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لقناع السويسري للاجرام المتظم ‏ ...ا ايييييييا اتات ااا اتا 80و 
الكاراثبه 0 ااا 1 1[ 1[ 00 
م اه نو م 
تحربة لريوية رأكدة .تيتا ابيا ايا يي يي ريثي ر ناا ءرري زم ثر زر 04( 
ماذا بقول العلم في الخرافات والخوارق؟ 0 0 0000 الا 
العناية بالقدم توقر 0١‏ عطة ...نايتا ات 10( 
تاج محل تحت رحمة "قلعة العفاريت" ا 1 اا 0 
الشياة بين دفتي "كتاب الطفيب ' التيتيييييييي.تييي يي ييتي تيت يتنم يرن +1( 
لكلا شوق ا لما لبج و ابوجو لما و11 
000 مصاب بالأرق 53 
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14 هضع ]ااا لمعمل عن “رقع الوق رمووبن | 


وأرنبح 


هل لديك ذكثة؟ هل صادفت في حباتك العائلية او المهنية حادثا طريفا ؟ هل سمعت حكاية ذات مغزق ١‏ 
وترغب في أن تشرك الآخرين في متعتها ؟ ١‏ 
خذ قلما وورقة وأكتب ما لديك وارسله الى “المختار " وهو يدفع لك في المقابل» بعد النشرء حسب 
المعدلات الآتية: ١‏ 1 


بح صور من الحياة: 0١‏ دولارا 
القصة يجب ان تكون حقيقية وغير منشورة 
وتتحدث عن تجربة شخصية وعن موضوع جدي 
لا يخالف السلوك والاخلاق ويكون طريفا 
وجذابا ومثيرا للا هثما م ١‏ 
الضحك خير دواء 
ينطبق على هذا الباب ما ينطبق على الباب 
السابق٠‏ ويدفع 00 دولارا عن النكتة الاصلية 
وه؟ دولارا عن النكتة المنشورة ٠‏ 
تأملات معاصرة: 0١‏ دولارا 
مقاطع ذات مغاز حكمية حول موضوع 
معين. (راجع الباب الخاص في صفحة 
اخرى) ١‏ 
0 حديقة افكار 
اقوال مأثورة للا علام العرب٠‏ 
تدفع ٠١‏ دولارات من كل قول من سطر 
واحد) و6١‏ دولارا عن كل سطرين» على الا 
يتجاوز القول المأثور السطرين ٠‏ 
0 السدات 
هناك نكات ونوادر قصيرة من مصادر 
مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 
المحصدود» خصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية٠‏ وهذه كذلك يرحب بها "المختار” 
ويدفع 0 دولارات عن السطر ذي العمودين' 
المقالات 

برحب "المختار" بالمقالات التي تتحدث 
عن تجارب شخصية مثل المآسي الواقعية 


(يراجع المقال المتعلق بهذا الموضوع في ٠١‏ 


صفحة اخرى) او التجارب غير العادية الثي 


مر بها آخرون معروفون من القراء مع ذكرا ‏ 


الإسهاء والوقائع والمراجم بدقة وتفصيل ٠‏ 


يدفع 0٠١‏ دولار عن الموضوع الذي ينشر. 


© شروط خاصة © 


الحد الاقصى لطول النص: "٠١‏ كلمة للباب . 


و٠.ن؟‏ كلمة للمقال ٠‏ 

يجب ان يكون بخط واضح ومثبا عد الاسطر 
أو مطبوعا على الآلة الكاتبة ١‏ د 7 
ب يجب ان يذكر مع النص المنقول المرجع 
الكامل الذي اخذ منه: الصحيفة» المجلة» 
الكتاب» المهؤلف» الصفحة») تاريخ النشر » 
الناشر وعنوائه الكامل٠‏ 

ؤ ثعاد النصوص الى اصحابها؛ سواء 
نشرت او لم تنشر ‏ 

يستحسن ارسال قصاصة عن النص المنشور 
أو صورة عنه ١‏ 


توجه الرسائل الى العنوان الآتي: 
11011714 اه 
ممع 121 20625 156 111 


الك 
7 عع :زوع 0 ع لالاع الل ,30 


عع و1 رقلنة2 79008 . 
ْ 3 


ا 


ممعي جمس به تدر مد 
27 
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ص 


3 
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العم سساسةه 0-0-6 


048 هي سنئة آسيا بالنسبة الى "ريدرز دايجست" ٠‏ فقد ا نضم الى 
0 بين شهري نوفهمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الاول) 
ن آسيويان جديدان هما الكوري والعربي١‏ وبالطبعتين الكورية 

ا عدد افراداسرة الدايحست الى وم (طبعة) واللغات التي 
تصدر بها الي ١٠ ١0‏ كها تجاوز عددالنسخ التي تصدر بها ال ٠‏ مليونا 
والبادان ال ١4٠‏ 

ولثن بدت الطبعتان الكورية والعربية جديدتين الا انهما فعلا 
مجددتان١‏ فقد صدر العدد الاول من الطبعة الكورية في العام ٠١196؛‏ الا 
ان رياح الكرب | لذي عصفت بهذا البلد بعد ثلاث سئوا ت للنسدبتك في 
لوقف المجلة من الصدور ٠١‏ اها الطبعة العربيبة فقد صدر العدد الاول منها 
في القاهرة في العام 21141 غير ان حرب فلسطين التي | ندلعت شرارتها 
في العام 07 وصل لهبها الى "المختار " فتوقف عن الصدور حثى العام 
يل لانت العد ور بعد كود السويس نيز ان المكوب ها لبك ان 
اندلعت في العام !197 فتوقف ثانية ليعود الى قرائه الان بعد ١(اسئة ١‏ 

والملفت في "المختار" انه كان منذ صدور العدد الاول منه في العام 
“ثم ١5‏ خلا هرة) 3 وصل توزيعه الى + نلسكة شهريا » وهو رقم لوم 
تبلغه اي مطبوعة أنذاك» وحدتي بعد توقفه استثمرت دار “*اخبأ راليوم" 
المصربة التي ثولت بعثة في العام 907( تتسلم رسائكل من القراء 
بسألون عن موعد عودة "المختار" ٠٠١‏ وها هو عادء 

والاهتمام غير العادي ب"المختار" من "ريدرز داسجست" في أسيا 
يتجلى في وجود طبعاث عدة في هذه الذا رةبخمس لغاث هي البابانية 
والصينية والا نكلبربة والكورية والعربية» وقد | صبح تقليدا ان دخول طبعة 
الدايحست بادا !و منطقة في العالم هو ذوع من الانتماء الحضاري الى 
عالم من القيم والمثل التي تجسدها هذه المجلة والتى تختصر في] لتعلق 
بالحرية والايهان بكراهة الانسان وبقدرته على التقدم وتحقيق مستقبل 
افضل له ولعاثلته وللبيثة التي يعيش فيها ٠‏ وهذا عهد يغقطعه "المختار" 


على تفسة ٠‏ 
التحرير 


الشتخخار 


من ريدرد دايجستك 


المستشار الثقافي: مؤنس طه حسين ٠‏ 
رئيس التحرير : ادفون صعب ٠‏ 
رئيس التحرير المعاون؛ اديب صعب » 
مدير التحرير: فؤاد غفطاس كرم ٠‏ 
امانة النحرير: رينا نداف ٠‏ 
الاخراج : اروق سيف المدين » 


الامتبار: 
شركة اللمنهار للمنشورات الدولية باريس ٠,‏ 
الناشر : 


شركة راس الخيمة للمنشورات الدولية ٠‏ 
المؤسسون: فسان تويني» توفيق ابو خاطر» 
عثمان عائديي: لوسيان دحداح ٠‏ 

الخدمات الصحافية: 
شركة الدراسات والمنشورات الدولية 


الادارة والتخرير والا شتراكات: 


010651 65و80 لولحم كام 1ع اناالا ام 
عللظ68] ,واموع 75008 ,لا وونره66 عبارقييث ,37 


612687 باهام؟ 7237422 7204542 م7 
الاعلانات؛ 
شركة نمام باذ 181/1 
6 اث 5" ,ورو8 75008 ,لع88 ول و8 28 
التوزيع: 


الشركة اللبنانية نتوريم الصحف والمطبوغات ٠‏ 
الصف والتركيب: 


شركة المطبوعات العربية- باريس ٠»‏ 


امعة 


الطباعة: 
بوليغرا فيتشي اديتوريالي - بولونيا - ايطاليا ٠‏ 
الخغط: محمد ماجد ٠١‏ 


الطبهعات الدولية !"ربدرز داييست" 
المدير العام: حون أ اوهارا ؛ 


: الان دوليرو» 

دايجسك" في اللفة الانكليرية 
(الطسعاك الامريكية: الكندبة. البريظانية. 
الاوسترالبة: النيو: بلندية, 
الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات 
الفرنسبة: الكندية. البلميكية والسويسرية) وفي 
الاسبانبة (الطبسعات الامريكسة اللاتينية 
والاسبانبة ) وقفى الك تفالبة والاسوحية والترويجية 
والدانما. كسة والفنلندية والبابانبة والالجابية 
(الطبعنين الإلجانية والسويسربة) وهي الابطاليخ 
والمولديذ (الطبعنيس الهولندية والللجيكيسةا 
والصيبية والكو. بة اخافة الى الع ببةء 


مدير التحرسٍ 


العام 0 
5 اراي 


الافريقية الجنوببة. 


حقوق النكر محفوظة ا"المخثار من ريدرز 
دابجسن” بجوجب اتفاق خاص مم شركة "ربدرز 
" في نيويورك. الولايان المتحدة١‏ يحظر 
النقل جسن "المخنا. " او الترجمة او الاقتبا بن جند 
في اي شكل كان. حزثيا او كليا: في العربية او 
فى اى لفة أخرى١‏ وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة 
الى كل الدول العربية والإفريقبة. وقد انحذت قل 
احااءات التبهيل والديابة في العالم العربي 
والخار ب بموجب الاتفاقان الدولبة المعقودة لحمابة 
الحقوق الفنية والادببة ١‏ 


دابحياك 


الغلاف: حمام أبيض في حديقة 


أقعع21 وع 1230 1 211111621161 اله 
70.1 ,لوم "ع5 ببعع[3) 1102 1979 بلج لاطول 


ماخ 1ا لذ 6 [بؤازائز 


513 621101 6811| امم 


العرية قبل الحصان 

بعد اربعين اهتحانا في قيادة السيارات 
وتسع سنوات من الاحباط» نجحت السيدة 
ميريام هارغريف في اختبار القيادة في 
لندن ٠١‏ 

وقد اصبحت تلك الجدة التي تبلغ من العمر 
7 عاما اشهر طائبا ت رخصة القيادة شي 
بريطانيا لكثرة الامتحانات التي فشلت 
فيها» لكنها صممت على اجتياز الامتحان 
لتتمكن من اصطحاب زوجها الذي يبلغ 
عمره 8 عاها في جولات ريفية بالمسيارة ٠‏ 
والمشكلة الوحيدة الباقية امامها الآن» بعد 
ان انفقت ٠٠١‏ جنيه استرليني على دروس 
القيادة)» هي انها لم تعد تملك الهمال 
الكافي لشراع سبارة ٠١‏ 


ر وير 


الضحكة الاخيرة 


كنا نستعد اللانتقال الى مسكن جديد» 
فاتصلت زوجتي بشركة التلفون من اجل نقل 
الفط الى هذا المسكن؛ وعلى الرغم من 
عروف زوجتي التام عن التوسم فسي 
التركيبات التلفونية فقد ظلت مندوبة 
مبيعات الشركة طيلة ١0‏ دقيقة تعدد انواع 
الاجهزة والموانماء ئم ختمت كلامها 
بالتأكيد على ضرورة تركيب جهاز بتوصيلة 
خاصة في كل ناحية مسكوئة من المنزل» 
لكن زوجتسي صمفدت للاغراءات كلها 
ورفضتها جميعا ٠‏ 

وشعرت زوجتي بانها قد انتصرت هبن بدأت 
المندوبة تحرر الطلب الاساسسي لجهاز 
15 


تلفون وحيد ؛ لكن ا لمندوبة على المرغم من 


ذلك احتفظت لنفسها بالضحكة الاخيرة 
فائنهت الامر بالمسؤال في لهجة جافة: 
"والان» يا سيدتي: الى اي غرفة تريدين 


ان تركضي كلما دق جرس ا لتلفون؟ 
ونك؟ 
الضرائب المخللة 
ظل احد عملاء مكتب المحاسبة الذي ا عمل 


فيه منذ سنوات يمعضر الينا ايصالاتسه 
وفواتيره والاوراق الخاصة بالضرائب 2 
ملفوفة باحكام وموضوعة في اناء كبير من 
آنية المخلل ٠ ٠‏ وفي كل سنة ن رب العمل 
ينصده بحفظ الاوراق في ملفات يتيسر له 
معها فرز الوثائق المتعددة لكل دن يعنيه 
الامرء 

وهذا العام جاء صاحبنا كا لعادة يحمل 
صندوقا معدنيا شدسدا لحفظ الملفات ٠,‏ ولم 

يطل إبستهاجنا اكثر من لحظات قصيرة » اذ ش 
انه عندما فتح الصندوق كان في دافذه اناء 
المخلل المعهود محشوا مك حافته 
بالاوراق ١‏ | اهحده 


لكلا يهرب الظلام ‏ 


لافتة معلقة عذلى باب غرفة التحكميضش 
المظلدة لاحد المضورين الطبيين: "نرجو ‏ ' 
ابقاء باب الغرفة المظلمة مغلقا » لان تركة . 
مفتوها بؤدق الى تسرب الظلام كله الى 
الخارج!" 2 


 ' ن'م‎ 


اصداءم عالمرالطب 


عون على التهاب | لمفا صل 
كيف تساعد التمارين الرياضية اليدوية في 
معالجة الاصابع ) لمصابة بالتهاب المفاصل ؟ 
عندها تصاب اليد بالتهاب المفاصل ينجم 
عن ذلك اختلال التوازن في تحرك عضلاتها 
فتتلاشى اربطتها واوتارها مما قد ينتج عنه 
اليد واعوجاج الاصابع واليد 
وبالتا لبي تكويه اليد الموسة لامها 
بوظيفتها الطبيعية ٠‏ وقد ) صبح من الممكن 
الآن الاعتماد على جهاز عملي يتيح 
التمارين الرياضية اليدوية ويساعد 
معالجة الايدي المصابة بهذا الداء ١‏ 
وقد ابتكر هذا الجهاز وطوره الفيزيائي 
سيمون كروير الذي اصيب بالتهاب المفاصل 
اليدوية واوشك ان يفقد استعمال يديه ٠‏ وقد 
عرض هذا الجهاز الصغير في اكد 
المؤتمرات التي عقدها الفبراء 
بالمروها تيزم» (ويمكن استعماله في 
الالتهاب العظمي المفصلي كما ف التهاب 
المفاصل نظير الرثوي) وهو مؤلف من 
على اربع فتحات للاصابع وممسكين لليد 
واعمدة للتمارين» تضاف اللميها اشرطة من 
المطاط في بعض التثمارين التي تستلزم 
تباعد الاصابع او ثنيها او مدهاء؛ او مد 
الابهام وتدويرها في جميع الجهات ٠‏ 
وقد اتضح ان ا ستعمال هذا اللجهاز الرياضي 
لليد: خمس دقائق يومياء يؤدي لدى معظم 
المرفبى الى تحسن في قوة العضلات ومجال 


تحرك اليد ويعيد اليها وظيفتها المفيدة؛ 
وانمها ينبفي للوصابين بالتهاب المفاصل »> 
ان يستشيروا طبيبهم قبل البدء باستعمال 
هذا الجهازء ويمكن الحصول على هذا 
المجهاز من مستودعات الادوات الجراحية» 
وهو مرفق بكتيب ينطوى على التعليمات 
اللازمة لاستعماله» بعشر لفات مختلفة ٠‏ 
(مقتبدس من زاوية الطبيب 
في "لوس انجلس تايمس سنديكايت" ) 


علاج ا للوكيهيا بالاشعة الغامهرة 


يقول الدكتور رالف] ٠‏ جونسون» رئيس فرع 
علاج الاورام بالاشعة في المعهد الوطني 
للسرطان في الولايات المتمدة» ان تغييرا 
جذريا قد طرأ على المستقبل الذي ينتظر 
الممرضى بلوكيميا كرات الدم البيضاء 
اللمهزهنة (نوع من سرطان الدم يصيب عادة 
المراشدين في قرابة السئين من ا لعمر) ٠‏ 
فقد اجرى الدكتور جونسون طوال عشر 
سنين دراسة ثناولت 29 مريضا باللوكيميا 
الجمنزايدة الثي لم يسبق علاجها ٠‏ وقد عولج 
هؤلاء المرضى بتعريض اجسامهم بكاملها 
للاشعة لمدة بلفت سدة اشهر في المتوسط» 
فاختؤفت كل اعراض المرض الاكلينيكية من 
هريضا منهم: وعاد عدد كريات الدم 
الى مسلواه الطبيعي» وبدا نشاع العظام 
خاليا تهاما هن كل ها يشير الى وجود 
الملوكيميا ٠‏ ولا يزال عشرة من هؤلاء الاربعة 
عشر احياء وقد اصبح مرضهم خاضعا 
١١‏ 


اصدا ء من عالم الطب 


للسيطرة التامة ومنهم اثنان يعيشان همنذ 
اكثر من عشر سنين على بداية معالجتهم , 
ومع أن الدكتور جونسون لا يدعي اللمتوصل 
الى علاج حاسم للمرض عن طريق تعريض 
الجسم كله للاشعةء الا انه قلما تتحقق هذه 
المنتائج الممتازة باي وسيلة علاجية اخرى ٠‏ 
وتبعا لتقدير قيسم النتائج النهاثية في 
المعهدالوطني للسرطانء فان متوسط فترة 
الحياة بالنسبة الى المريض بلوكيميا كرات 
المدم البيضاء الممزمذة» وهو مرض يشخص 
في 00:٠١‏ مريض جديد كل عامء» يقل عن 
اربع سنوات منذ تاريخ تشخيص المرض ٠‏ 
واكثر أسبا ب الوفاة شيوعا بين هؤلاء 
المرضى؛ كها يوضح الدكتور جونسون» هو 
العدوى البكتيرية آلني تؤدي المى الموت 
لان الجسم يفقد قدرته على انتاج كريات 
المناعةء وقد لوحظ ان المرضى المذين 
يستجيبون للعلاج بالاشعة الفامرة للجٍسد 
كلذ يستعيدون عادة قدرة اجسافهم على 
انتاج كريات ا لمناعة ٠‏ 

(مجلة الجمعية الطبية الامريكية) 


الانتفاع بالاسرة الفارغة 


مع تزايد استعمال موائع الحمل التي تؤخذ 
عن طريق الفم في الولايات المتحدة, 


اخذت معدلات الولادة تنخفض باستيرارء 
فتكائرت الاسرة الفارغة فى مستشفيات 


الاهومة ومرافق رعاية الاطفال وغرف 
الولادة١‏ ومن المحظور في معظم الولايات 
أن تستخدم اسرة الامومة الفارغة لفائدة 
المرضى الآخرين» تجنبا لانتشار العدوق 
الى الامهات والممواليد الجدد , 

ومن بين الحلول المتوافرة لهذه المشكلة» 
السهر على تنسيق الخدمات بسين 
مستشفيات عدة)» كما حدث في مديئة 
بيتسبرغع في ولاية بنسلفانيا ومدينة 
بروفيدانس ذي رود ابلاند ٠‏ ففي 5ل دن 
هاتين المدينتين» تولى مستشفى متخصص 
في التوليد استيعاب كل خدمات الولادة 
والطب النسائي التي يقدمها مستشفى عام 
قريب لكي يتفرغ هذا المستشفى العام 
بدوره للخدمات اللازمة لحالات المرض 
والجرادة الاخرى , 

١؟‎ 


احزمة مقاعد في السيارات 
للاطفال المثدر جين في المشي 


اصبدث تنسي الولاية الامريكية الاولى التي 
تقضي بتزويد السيارات باحزمة مقاعد 
للاطفال المتدرجين في المشي ١‏ فقد الزم 
اللقانون آباء الاطفال الذين تقل اعمارهم 
عن اربع ستوات» بان يوفروا لاطفالهم 
اجهزة التثبيث المعتمدة على المستوى 
الاتكادي على اعتبار حوادث السيارات 
تأتي في طليعة اسباب وفيات الاطفال؛ 
وان الدكتكور روبرت سائدرز مدير الادارة 
الصحية لمقاطعة روزرفوردء وكبير انصار 
هذا القانون: قد شبه هذا الوضع بحالة 
مرض معد سهل الانتشار» مع الفارق بان 
الاطباء والجمهور يستطيعون طلب الحماية 
على الفور في حالة المرض ٠‏ ولا شك في ان 
القانون الجديد لا بعد كاملاء ولكذه بذاية 
حسنة فالسيارات المستخدمة لاغراض 
الترويح عن النفسء لا تزاللى معفاة من 
التزود بالاحزمة للاطفال» عدى ان يعهد الى 
شخص من الكبار في امساك الطفل لكلا 
يصيبه ضرر ١‏ ويأمل المؤيدون ان تلغى في 
المستقبل الاعفاءات التي اقتضاها الامر 
لتأمين اعتماد القائون٠‏ (“نيويورك تايمس") 


من الضسرة الك الساق 


ان الحبل المسري يحمل اللمى الجنين قبل 
ولادته ما يحتاج اليه من الدم والفذاءء نقلا 
من أمه عن طريق المشيمة ٠‏ وبعدالولادة» 
بقطع الخبل السري قرب بطن ا لطفل ويعقد 
ليؤلف السرة: وقد وجد اثنان من الجراحين 
أخيرا ان لبقية الحبل اللسري فوائد اخرى ٠‏ 
فالطبيبان هربرت وايرفنغ دارديكء وهما 
شقيقان متخصصان في جراحة القلب 
والشرايين في مستشفى مونتيفيوري في 
نيويوركء يأخذان أحد العروق من الحبل 
السري الذي استغني غذه ويشكلان منه بديلا 
من الشريان الرئيسي للساق لدى احد 
الراشدين٠‏ ش 

وقد استخدم هذا العرق الجديد محل شرايين 
المساق الهفسدودة لدي خمسة من المرضى » 


الطلاخرة المشالية 


ان اكثر الطائرات روعة واناقة تبدو مجرد تقليد 
ساذج لدى مقارنتها بتلك الرائعة التي اسهها: الطير ٠‏ 


هل يمكنك ان تتصور مثالا على 
القدرة الالهية المبدعة افضل من تلك 
الطائرة المثالبة الائقان التى نسميها 
الطير ؟ ١‏ 
بحرونته الفائقة وقوته الخارقة» 
ويتسم ايضا بائه هوائي الى حذ بعيد 
تكثر فيه التجاويف الجلأى بالهواءع 
ولاسيما في الطيور الكبيرة الحجم؛ 
ففى طائر البجى الضخم الذي يبرن 
نة كيلو اما تلا لتر يد وزن المنقار 
والجمجمة والقدمين وبقية الاعضاء 
العظمية كلها مجتمعة على 00* 
غراها ؛ بينها ا الجيوب الهواثية 
بالرئتين وتعمل معهها. وتقوم دورة 


الهواء داضل جسم الطاكئر بمهمة 
المشعاع الهوائي او جهاز التبريدع 


فتطرد الكمية الفائضة من الحرارة 


لكا لاط ؟ ايام للا 


١ 


#ى 


والرطوبة وتتولى عملي ةابدال 
الاوكسيجين بثاني اكسيد الكربون 
0 

ولبسى جهاز التسريد هذا مجرد نوع 
من الترف» وانها هو ضرورة لا غنى 
عنها لتسارع العمليا ت الحيوية في 
جسم الطامرء فالطيران يستلزم 
مقدارا من الجهد يفوق ها تتطلبه اي 
وسيلة اخرى للانتقال العضوي» ولذا 
فان الطاثر بدق قُلْبن دقات عدة في 
الثانية الواحدة» وبالتالسي مداالسه 
يتنفس بسرعة تتناسب مع ذلك'٠‏ 
وينشح من هذه السرعة» ما يحدث فى 
اي الة عالية السرعة)» ان ادرجة 
الحرارة اترتفع لدى الطائر وتبلغ (6 
درجة مثوية في البجع و24 في 
البط و44 في الطائر السريع٠‏ 

ونظرا ألى سرعة استهلاك الوقود 
لاقل 


نا 1 للك 
[لليزما 


اليا 
ا 0 انيدي لين 9 0 0 جناكا 0 باكر الإنلضر 


المطائرة المثالية 


الطيور حويصلة احتياطية - وهي شية 
كبس اضافي الى جانب الحويصلة 
الما > ارين الطعام وتزويد 
المعدة والامعاء به غند الحاجة ٠‏ وتبلغ 
سرعة الحركة التمعجية في القناة 
الهضمية حدا مذهلا ٠‏ ولعلنا قد سمعنا 
جميعا عن ابو الحن الصغير الذي لم 
يكد يفادر العش حتى التهم في يومه 
اول ها يبلغ طول اربعة اهتار من 
الديدان١‏ وقد نوحظ ان صغار الغربان 


وَزن الكضا كه 0 في عضلاتها 
ولكي تسرى 00 يكاذد بد 
الكمال الجا في المرونة 0 
تتحرك رقبة الطاكرء انها تتي 
للمنقار ان يبلغ بسهولة اي مكان من 
الجسم ع كما ا تتيح وار الطادر 
للعصفور ألدوري الهد مل الصف عدذا 


تلتهم كل يوم مقدارا من الطعام 
يفوق وزنها ٠‏ 

والعضلات الصدرية هي اهم 
الاجهزة المحركة التى تتغذى بهذا 
الوقود الذي يحصل عليه الطائر بتاك 


الكميات الملفتة للنظر٠‏ فالعضلات 
الكبرى منها تجذب الجناح الى اسفل 
ضد الهواء كي تتيح الاك ان يندفع 
الى اعلى وأالى الامام)» أمها اصغرها 
فتعود وتدفع الجناح الى اعلى بحركة 
جذب من اسفل بفضل شبكة بارعة 
التركيب هن البكارات (البكرات 
والخيوط الرافعة)١‏ ومن شأن عملية 
الكر الراكعة هذه ابقاء العضلات 
الكبرى في اسفل جسم الطائثر لكي لا 
يطير وجسهه رازح تحت ثقلها» ولو 
كان موضعها في اعلى الجسم (وكما 
ان صف وزن الطاكرة الصغيرة : 
يتمثل في محركها » كذلك. فان نصف 
1 


هن الفقرات )١5(‏ في رقبته يبلغغ 
ع فقا اه 59 
دور الريش ٍ > لك ١‏ عرز الحم تصن 
ر شه الذي 0 بين خشفة الوزن 
الفائقة والقوة الخارقة١٠‏ فكل عراق 
رئيسي - من الريش 0 
الجانبين شعرات في شكل المروحة 
الوآلوف في الريشة» ومن كل واحدة 
من هذه الشعرات تتفرع قروع اصغر 
تسمى الشعيرات» تلبت منها 
شعيرات التماسك ٠.وهذه‏ التفريعات 
افيا لتسي ] لمتد] كر ء 

واذا حاوئت ان تفصل شعرات 
أالريشة عن بعضها بين أصابعك 
فستجدها تقاوم ذلك بقوة لإ تتئا سب 
هع ها يبدو من رقتهاء لأن شعيرات 


0_1 


التحهاسك الدقيقة عندكذ تقاوم كي 
تظل مترابطة١٠‏ وحتى بعد ان تنفصل 
الشعرات الكبيرة عن بعضهاء عندها 
تتمرق شعيرات التما سك» فان الريشة 
تتميز بقدرة مدهشة على استعادة 
تشابكها؛ لان محرد اعادة الشعرات 
الى جوار بعضها وتمسيدها طوليا 
بضع هرات كفيل باعادة التشابك الى 
شعيرات التماسك فتتمكن الريشة معه 
من استعادة كفايتها العملية» وكأن 


هناك عاملا طبيعيا يصلح 


ها فسد١‏ 
وفشى اثناء الطيران» لا تقتصر 
جناها الطائر على مجرد رفرفة من 
اعلى الى اسفل وبالعكس» ولا على 
مجرد حركة تجذيفية تدفع به الى 
الاهامء وانما الحركة الفعلية 
للجنا حين : كما كشفت اجهرزة التصوير 


العالية السرعة» هي اشبه بالرقم 
العربي للثمانية (8))» في اتجاه 


عمودي على خط الطيران» اسوة بها 
يحدثه المجذاف او المروحة في توجيه 
القارب الى الامام بواسطة حركة 
عمودية في اتجِاه تحسرك القارب 
فسن ١‏ 1 

وتجيء حركة الجناحين القوية الى 
اسفل في شكل حركة الى الامام في 
الوقت نفسهدء فكثيرا ما يحدث ان 
يثلا دوس الجناحان اهام الصدر ١‏ كما 
أن تشابك الشعيرات يبلح حدا من 


المختار 


الدقة يحول دون هرور الهواء 
باستثناء عدد قليل من حزيثياته ١‏ ثم 
تأتي حركة الجناحين الى | على فيدور 
الريش على هحوره وينجم عن ذلك 
فرجات ينساب منها الهواء على نحو 
يقدم الينا نموذجا من البق واعقد 
نهاذج العمل الصهامي التي توفرها لنا 
الطبيعة٠ء‏ ويلاحظ ان مختثلف هذه 
الحركات تتداخل وتتوالف بحيث تبدأ 
جذور الجناحين حركة الصعود قبل ان 


6 


تتوقف طرفاهما عن الهبوطء ويبدأ 
مقدها الجناحين حركة الضغط الى 
اسفل بينها يستمر الطرفان في حركة 
الصعود ١‏ 

متفوقة على الطاكئرات - ومسن 
الواضم ان الطيور متقدمة على 
الطائرات لقدما كبيرا في ها يتعلق 
بالتحكم بالمناورة والتوازن٠‏ فبعض 
الطيور» كالقربان السوداء والطيور 

الصغرى من الحهام) تضم اجنحتها 
وتطبقها فتتقلب حول نفسها فى 

أثناء طيرائها الس الامهام لمجرد 
التسليةء وفي ها يتعلق بعملية فرهلة 
الهواء لتقليل السرعة لدى الهبوط 
على الارض» فان الطيور عندئذ تنشر 
ذيولها على شكل مروحة وتسبل 
اجنحتها اتقانا لتأدية العملية» كها 


ان الطيور المكففة ذات الاصابع 
المتشابكة - مثل الاوز - توجه 


10 


الطائرة المثالية 


طيرانها وتتحكم بسرعتها وفرملتها 
باستخدام ارحلها ايبضاء فضلا عن 
انها تستعمل حركة رقابها الطويلة 
كذلك في عملية التوجيه والتوازن» 
والهدف الرئيسي من الذيل هو تحديد 
الاتجاه وتغييرده - الى اعلى واسفل» 
بحينا ويسارا أيضا - غير أن بعضص 
الطيور التي لها ذيول عالية الكفاية 
يمكنها القيام بحركات معرجة 
وملتوية» والطيران على ظهرها او 


الثقاب رأسا علي عقب او التشقلب 


ال الور موس اميك الذي "في 
حزمة نشبه ألعصا أو نشر بزاوية ا 


درجة او انتحرف بمقدار اأى زاوية 
اخرى» فان له وظائف لا تحصى » من 
القيا م بدور الز عنفة التي نسأ عد 
الطاكر على حفظ توازنه الى اداء دور 
مظلة الهبوط او الراية التي تشير الى 
هوية الطاكرء 

الاخطاء كثيرة - ولا يعني ذلك ان 
الطائر يعتبر طيارا مثاليا لا عيب 
فيه ٠‏ فالطيور ترتكب كثيرا من 
الاخطاء» وهناك طيور عدة تتضرر» 
بل وتتحطم لدى الهبوط من جراء 
ارتطامها العنيف باليابسة» واذا ما 
شاهدت فيلما يعرض ببطء لمجموعة 
من الطيور في أثناء هبوطها على 
الارض» فستراها : اخطاءها في 
آخر لحظة بحركة من ذيلها او بجر 
١5‏ 


1 


يناير 


احد قدميها على الإارض كالولد الذى 

ولا شك في ان الطائر الثقيل الوزن 
يحتاج الى طاقة كبيرة جدا تمكنه من 
الاقلاع» بل ان بعض هذه الطيور - 
مثل البجعة - يحتاج الى مدرج يجري 
عليه اضافة على تحريك اجنحته بعنف 
وسرعة شديدين كي يستجهع السرعة 
الكافية للارتفاع عن الارض٠‏ وهئاك 
طبور افرى 5 كالغراء © أخقة :وزنا 


واقل قوة من البجعة» تقلع عن الارض 
مكل الطائرة القديمة ذآت المحرك 
الواحد من طراز عام ١١918‏ 
ومن الطبيعي ان الطيور 
الكبيرة ترتفع عن الارض.في اتجاه 
مضاد لاتجاه الريم» اكتسابا لسرعة . 
الهواء» وشأنها في ذلك شأن بقية. 
الطائرات ٠:‏ 

وقد سمعت بطائر من أكلي السمك ( 
ارتكب خطأ جسيما » فهبط على سطح 
بركة صغيرة وسط غابة من اشجار 
الصنوير العالية٠‏ وحين هم بالاقلاع 
وجد انه عاجز عن الارتفاع بالسرعة 
الكافية للتحليق فوق رؤوس الاشجار 
ددر الدورات الو ا يتم لود ان 
يرتفع حلزونيا١ء‏ وراح الطائر يشق 
ال ويضرب الامواج كاحي 


باكسا قبل ا يحلق في الهواءع 


3؛قع) 1 
واوشك ان يبلمم غايته مرتين» لكنه 
كاد ان بحموت ايضا بسبسب ارتطامه 
بالاشجار: واخيراء بعد أنقضاء اربعة 
ابام كاملة من المحاولات الفاشلة: 


التحليق السريع ضد اتجاه 50 


الاشها ر منطلقا ان 

ولا ريب في ان شكل الجناح عامل 
اساسي من عوامل فعالية الظيران٠‏ 
ذقن ررقت "الطبرر يمفيؤية كير 
التنوع من الاجنحة الخاصة» كمثل ها 
فعل مصممو الطاثرات٠‏ فهناك 
الاجنحة الضيقة المستدقة الاطراف 
التي تهيز الطيور القوية السريعة 
الطيران كالباز والصقر والخطساف 
والسنونو والطائر الطنان٠‏ وهناك 
الإجنحة المثنية المحاور التي تكسم 
بها الطيور المنزلقة مثل صقر الليل؛ 
وهنا كا الاحفضحة ‏ الفريفسة" |اامضمسة 
الني تتميز بها طيور التحليق العالي 
البطيءءع والاجنئحة الفقصيرة 
المستديرة لدى طيور المناطق 
المشجرة كالطيهوج والسلوى والدوري 
الصغير والحسون ' 

وتتمير طيور النورس والقطرس 
وبقية الطيور البحرية باجنحة ضيقة 
ومستدقة الاطراف تمكنها من الانزلاق 
البعيد المدى والتحليق فوق المحيط 
الوا 

في الواقع » ان طائر القطرس مهيا 
للبقا ء مهلقا” في الهواء الى حد يكاد 
يبلغ الكما ل ٠‏ وهذا الطاثر لا يستطيع 
ان يضم جناحيه الطويلين في شكل 

هريسم الى ربس جائبية عتدها يهبط 
فوق سطح الارض او البحر ١‏ وكمة من 
بعتقد ان القطرس يبسط جناحيه الى 
اقصاهها ويبقى طائرا عندها ينام ١‏ 


1 فتار 


وتنتظم الطيور المهاجرة في 
اسراب على شكل الرقم "لا"١‏ ويعزى 
ذلك الى الميدً نفسده الذى تتبعهة 
طائرات السلاح الجويء وهوان 
الطيران على هذا الشكل يعد ابسط 
طريقة لمتابعة القائد في السماء مع 
البقاء فى الوقت تفستة. ار 00 
دوامة الهواء المضطرب التي تخلقها 
وراءها الطائكرة المتتخبير كنة صمع 
المحافظة على الرؤية الجيدة١‏ لكن 
الاهر يتطلب قدرات مختلفة تماها في 
آلاف الطيور الصغيرة١٠‏ وهنا نجد 
السرب بيتحرك احيانا في شكل عجلة 
(دولاب) ضخمةه» تنخفض الطيور 
المفردة فيها وترتفع باطراد وكأنها 
اجزاء هرتبطة بايقاع اطار العجلة 
التي نراها احيانا تدور كعجلة 
المركبة على الطريق العام وأحيانا 
اخرى تتحرك في شكل غير منتظم 
كسا نكن ساي امقر تتا عن شياف 
بعضها فوق بعض» ويفقد فيها كل 
طاكر فرديته الى يصبح جرءا لصبقا 
بالجماعة الكبيرة المتحركة ١‏ 
وليس فى استطاعة احد حتى الآن 
ان بدرك معنى الوحدة المدهشة في 
هذا التصرف ٠١‏ ولربها كان الامر هذا 
متوقفا على ها هو اكثر كثيرا من 
مجرد الاتصال البصري» ولعله ان 
يكون جزءا من خيوط التلاحم التي 
تربط بين الحيوات الفردية وتزود 
المرء بقابلية الانصهار في كتثلة كبري 
الوعي الشاهل الذي يتجاور وعيه 
المنفرد ويتسامى فوق حدود وجوده' 
لكن الشيء الذي لا يرقى اليه 
الشك هو ان الطيور هي اقرب الآلات 
الطائرة الى الكمال ٠‏ 
جاي مورئشي 
١0‏ 


راديو مونث كار 0 


مالك 1031718 0اممع ‏ 
الاذاعة ا لأكار شعبيَة والأحارفعالية ف العام الم 


“ا 


أهوالنشرات «بتوثيت عربنتش) : 
الساعهة ؛ ا ل ا م ١‏ ا فاده ىا 


5ه؟ مثرا  ١*6‏ كيلو هيز 


بعود الفضل الى قسطنطين كر منليس» 
ركيس وزراء اليونان الشديد البأسء» في ابقاء 


نظام الحكم النيابي حيا ومعافى في بلاده ١‏ 


عندها تولى قسطنطين كرمنليس 
رئاسة الوزارة في اليونان سنة 2(118» 
كانت سلطته تقوم على اساس فريد: 
شخصيته القوية» بينما كانت المهجة 
المستحيل٠‏ ذلك ان اثينا كانت مطوقة 
بوحدات مصفحة تخضع لاهمرة ضباط 
متطرفين في مقاومتهم اي تغيير في 
النظام السياسي» وهم هن همؤيدي 
الديكتا تورية العسكرية اليمينية التي 


كانت تحكم اليوئنان منذ سبع 
سئوات ٠‏ كما ان البلد كان يضح 
بالصيحات الذاعية الى الحرب ضد 
تركيا ٠‏ وكان الاإقتصاد بذوء بمعدل 

فن التفيخم” 
وهم ذلك» فقد تمكن كرمئليس من 
اجتراح العجاكب السياسية فق 
اليونان بفضل ذلك المريج ج اللبق الذي 
الهيا سج فاعاد الى بلاده صفاءهاء 
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كما أعاد شارل ديغول روح النظام الجن 
وطنه فرنسا قبل عقدين تقريبا ٠‏ وها 
هي هؤسسات اليونان الديموقراطية 
مزدهرة اليوم» وقواتها المسلحة تحت 
سيطرة مدنية راسخة» وحكومتها من 
أكثر الحكوهات استقرارا في اوروبا ٠‏ 
وفي المدينة المشبعة بالشمس» 
اثينا »ء ذات الثلائكة هملايين نسمة» 
تزدحم المحلات بآخر الازياء 
والمجوهرات والادوات المنزليةء 
وتتميز اليونان بأحد ادنى معدلات 
البطالة في اوروبا الغربية» وهو لا 
يتجاور عا وبارتفاع المداخفيل 
بنسبة 0ى/ز سنوياء» بفضل التشجيع 
الحكومي للمبادرة الفردية٠‏ ويقول 
احد الاثينيين: "عندها كنت يافعاء 
كان الناس يقلقون على تحصيل 
حاجتهم من القوت» اما الآن فهم 
يحسبون عدد الوحدات الحرارية في 
الطعام" ٠‏ ْ 
عميق ا انتشاء 0 
واليونانيون الاقدمون هم الذين اعطوا 
العالم مفهوم الديموقراطية؛ لكن 
اليونان الحديثئة لم تتمتع الا 
بومضات عابرة منهء والمواطنون 
اليونانيون يهتمون اهتماها حهاسيا 
بالشؤون السباسية» وذلك من اهل 
مصلحتهم الخاصة ٠‏ وقد كان من شرور 
الغوغائية والنزاع الفكقوي وعنف 
الشوارع انها اضعفت المؤسسات 
الديموقراطية ومهدت الطريق لثمانية 
انقلابات عسكرية منذ الحرب العالمية 
الأولى٠‏ ولكن كانت الديموقرا طية 
كلمة يوئائنية» فالتشويش والفوضى 
والطغيان والا ستبداد كلحاث بواحية 
ايضا ١‏ 
'وصفة الطبيب" طويل القامة» 


محافظا على لهجة فلاح 


يناير 


مفعم بالحياة والاناقة حتى مع تقدم 
السن» فضي الشعر ٠‏ هذا هو كرمنليس 
الذي جاء “وصفة طبيب" لشعيه: 
قائدا قويا وحاسماء وهو» مكل( 
ديغول» يمتاز بشخصية بارزة١‏ فهوع 
واصواتهم» ونالها بالفعل» تصعب 
عليه استمالة قلوب الناس٠‏ ذلك ان 
كرمنليس يعاني صهمها جزرثيا منذ 
الصغر» اضطره الى تزويد اذنه بآلة 
تساعدها على السمع ٠‏ ويقول بعضهم 
ان هلرة البلوى جعلته متحفظا وفظا 
في علاقاته مع الآخرين١٠‏ وهوء على 
الطراز الديغولي» قصير الصبر مع 
اولكك الذين لا يوا فقونه الرأي ٠‏ وحين 
يقاطعه ضجيج النظارة خلال انعقاد 
مجلس النواب» يضرب الطاولة بيده 
ويصرخ: "اذا لم تكموا افواهكم فلن 
اتابع ٠"‏ وكرمنليس - مطلقا وبلا اولاد 
- يعيش وحده وليس له اصدقاء 

وفي حين ان معظم السياسيين 
اليونانيين ينتمون الى مجموعة اثينية 
صرف من العائلات النبيلة الغنية التي 
تلقت علومها في الخارج) يتحدر 
كرمنليس هن اصول ريفية ١‏ فهو ولد 
سئة ١9١9‏ ونشاً في قرية بروتي 
المكدونية في الشهال٠‏ واوصل نفسه 
الى كلية الحقوق في اثينا عن طريق 
بيع صكوك التأمين٠‏ وهو لا يزال 
مكدوني مما 
جعل متنفذي اثكينتا 0 اليه 
كانسان ريفي شديد الارتباك»: 

لقد شهر كرمنليس اسمه خلال 
فاصل من الحكم النيابي في مطلع ‏ 
الخمهسينات» كوزير للاشغال العامة 
بعيد عن التوافه» في حكومة الكسندر 
باباغوس٠‏ وشق طرقا عامة في كل 


01 


مكان من اليونان بفضل مساعدة 
امريكية ضخمة ومحاد امدلك خطوته 


الاقتصادي في وجه المناطق الريفية 
المتخلفة ٠‏ 


ذم بعك وفاة باباغوس عام 0) 
اصبح كرمنليس رئيسا للوزراء في 
السن الثاهنة والاربعين٠‏ وبقي في 

نصبة ثماني سئنوات »> وهي اطول 
فترة دن الاستقرار السياسي والنجو 
الاقتصادي شهدتها البلاد منذ 
الحرب' لكن حزب كر منليس هزم في 
انتخابات 6*9 وابت عليه كبريا ؤه 
ان يسلم بهذا الصيم» فاتخذ» حائقا » 
من باريس منفى اختياريا له١‏ وقال 
ساخطا لدى مغادرته اليونان: "القائد 
السياسي الحق لا يحتاج الى الشعب» 
بل الشعب يحتاج الى هذا القائد"' 

وعلى اثر رحيل كرمنليس» انزلقت 
اليونان في الفوضىء» واخذت 
الاضرابات السياسية والتظاهرات 
الصاخبة تنطلق كل يوم تقريبا ٠٠٠١‏ 
الى ان افاقت اثينا صباح احد ايام 
ابريل (نيسان) ١979‏ على ارتجاج 
المصفحات٠‏ فقد اعلن زعيم عسكري 
(كولونيل) قصيم وعابس» اسمة 
جورج كا باون لسن + نفيسه حاكما 
مطلقا وحل المجلس النيابي وعطل 
الحريات المدنية وملأ السجون اسرق 
وبقفي في الحكم ست 
نوات و قضيك سينة الى ان خلعه ضائط 
عسكري أخر ١‏ 

وكان خليفة بابادوبولس العميد 
(البريغادير جنرال) ديجمتريوس 
يوائيد س» وهو رجل اححق كان يرئس 
الشرطة العسكرية٠ء‏ فجاءت اعهماله 
اسوأ من اعهال سلفه» وسخر رجال 
الشرطة العسكرية؛ء البالثمْ عددهم 


سيا سيبين ٠‏ 


المختار 


عشرين الفاء لاقامة حكم ارهابي٠‏ 
وتقشين فى عهدة تعذيب السجناء 
التحسا بيت يحل الدوفق كن امات 
بابادوبولس ٠‏ 
وربها كان في مقدور الطاغية 
يوانيدس ان يستهر في السلطة حتى 
اليوم» لو لم يرئكب خطأ فادها عندها 
بادر في يوليو (تموز) ١994‏ ألسى 
تتنظيم ابدلاي ضد رئيس أساقفة 
قبرص ورئيس جمهوريتها الراحل 
مكاريوس» آملا في ان تؤدي تنحية 
مكاريوس الى الوحدة بين اليونان 
وقبرص» آخذا في الاعتبار ان قرابة 
ار من القيارصة هدرو الاصل ٠‏ 
لكن تركياء القلقة على سلاهة الاقلية 
التركية المحاصرة في قبرص» غزت 
الجزيرة والتهمت ثلا من ار اضيها ٠‏ 
ونتيجة للاذلال الذي لحق به من 
حجراء مغاهمرته الخائبة» دعا يوانيدس 
الى الحرب ضد الاتراك٠‏ لكن الوية 
الجيش (الجنرالات) الآخرين» بعدها 
تحققوا من ان عدد القوات التركية 
المسلحة يفوق عدد القوات اليونانمة 
بنسبة " الى (© رفضوا الاذعان مها 
ادى الى انهيار حكم يوانيد س٠‏ 
"ووم الديموقراطبية فعكم '- وو جه 
الجنرالات نداء تلفونيا يستغيكون فيه 
بالرجل الوحيد القادر» في نظرهم» 
على لم شعث الامة٠٠٠‏ وفي الثانية 
من فجر 95 يوليو (تموز)» هبطت 
طائرة كرمنليس في اثينا١٠‏ وعلى 
الرنحم من تلك الساعة المتآخرة» 
اصطف آلاف الاشخاص في الشوارع 
يحيونه ويرشقون سيارته بالزهر 
وفي الرابعة فجر ذلك اليوم اقسم 
اليمين رئيسا للوزراء واطل على الحشد 
الهادر في ساحة الدستور وطمأنه: 
"انا معكم» الديموقراطية معكم'. 
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وها ان تسلم زهام الامور حتى بادر 
في يومه الأول الى اطلاق جميع 
السجنساء السياسيين» وقد قضى 
بعضهىم سئوات فى السجن١‏ واعاد 
الى الصحافة حريتها كما اعاد حرية 
القول وبقية الحرييات جميعا 

الا ان رئيس الوزراء الجديد وجد 
نفسه مخبرا على لعبة "الهر والفار ١‏ 
الخطرة» بها ان اثينا كانت لا تزال 
مطوقة بوحداث مصفحة في شقيادة 
ضباط يدينون بالولاء الاعمى 
ليوا نيد س٠‏ فباشر كرمنليس تركيز 
الحبشس في أحرقئه بهذوء ورباطة 
جآّشء وكان» كل يوم تقريبا» يعفي 
الواحد ثلو الآخر مهن اتباع بوا نيد بس 
من الحشاصب الحساسةٌ ويرسلهة الى 
المناطق الحدودية النائية او الى 
الجزر الايجيةء "لكي يحمي الوطن من 
اعتداعات الاتراك" ' 
المكا شفة الاخبرة همع الحجيش » عقد 
كر منليس اجتماعا الجنرالات» 
اعلن فيه ها يأتي: "لا يمكنني الحكم 
تحت خطر الانقلاب الدائم١‏ اريد ان 
تغادر جميع الوحدات المرابطة في 
منطقة اكبتا مراكزها خلال *؟ 
ساعة ٠"‏ فعارضه الجنرالات بححة ان 
الجند لا وكا اكه هده الس 
"أسحيوهم والا دعوت الشعب إلى 
الوقوف ضدكم"٠٠٠‏ وكان أن سحب 
الحند قبل الموعد المضروب * 

ثم كان في اعقاب ذلك ان طالب 
00 الوزراء الحازم بتفويض شرعي 

ن الشعب »6 فاستجاب الشعب لذلك» 
0 حزب كرمتليدس 'الحزب 
الديموقراطي الجديد" - 05 من 
إصوات النا خبيسن» وهي أكئغضرية 
رف 


بناير 


ملحوظة في بلد كانت تؤئر عنه 
التجزيئثية السياسية حتى ذلك الحين ٠‏ 

وشي خطوة رئيسية ثانية لارساء 
انمدن الذ يموق اطية ف بها "كز متلينين 
الى استفتاء وطني حول اعادة الملك 
المنقي قسطنطين الى العرش او 
تحويل اليونان الى جمهورية' وكثيرا 
ها كانت العاثلة اتمالكة» هنذ قيام 
الملكية قبل ؟5١‏ سنة» تعجل في 
الازهات الوطنية ل جراء 
تدخلها في السياسة٠‏ وكان يؤثر عن 
بسبب ذلك٠‏ لكنه لم يتخذ موقفا عاها 
فى هذا الصدد» تاركا للشعب ان يبت 


حدوث 


الاهر٠ء‏ فجاء قرار الشعب لمصلحة 
العمفارية العا ل ادر ليج 


المنزاع هعم تركيا - وفيما كان 
اليساريون يعارضون كرمنئليس بسبب 
مناهجه السياسية المحافظة عموهاء 
حنق عليه كثير من اليمينيين لاعترافه 
رما بالكرت: الشيوهي اليوتاني” 
ولذن كان كرمنليس لا يكن في قرارة 
نفسه سدى الازدراء حيال 
الشيوعيين »> فقد كانت حجته فى 
الترخيص لحزبهم كها يآأتي: "أن 
ابقيناهم خارجٍ الشرعية اتحنا لهم ان 
يكتسبوا نغموضا وسحرا يساعدانهم 
على اجتذاب اعضاء جددء ولا سيها 
من صفوف الاحداث ١٠"‏ وكان كرمنليس 
على حق٠‏ فقد تحول الاعتراف بالحزب 
الشيوعي الى كارثة على اتباعه٠‏ 
وسترعانق ها انشق الحزب الى فكات 
متناحرة ليس في مقدور اي منها 
الحصول على تأييد انتخابي ملحوظ ١‏ ْ 

اها كر منليس 3 وقد تحمفت له 
السيطرة 1 اا 0 يصفي 


حل 


الديكتاتوري الرئيسية٠‏ فقبض على 
يوانيدس و(ء ضابطا آخر وهم 
يخططون لانقلاب جديد» وحكم على 
يوانيدس بالسجن هدى الحياة١‏ وفي 
سلسلة لاحقة من المحاكمات» حكم 
على اكثر من ١6١‏ عسكريا وشرطيا 
بتهمة أالتعذيب وسواها ٠‏ 

والمهمة الكبرى الملقاة على عاتق 
كر منليس اليوم هي السعي الى تسوية 
سلمية مع تركيا٠‏ فقضية قبرص لا 
تزال قضية متفجرة١‏ ولم يتسن بعد 
للقبارصة اليونانيين الذين شردهم 
الغزو التركي» وعددهم ١٠٠٠٠؟ء)ان‏ 
يستعيدوا بيوتهم ٠‏ 

ويعتبر كرمنليس ان مستقبل 


]! - نار 


الديموقراطية اليونانية متوقف» الى 
حد كبير > على استطاعته التوصل الى 
تسوية مع تركيا حول هذا وسواه من 
الاهور» هع تجنب المزيد من 
الاضطراب السيا سي ٠‏ 


يبقى ان الديموقراطية لا تزال حية ١‏ 


ومعافاة في ارض جولدهاء فعلى 
الرغم من جميع المصاعب التي 
واحهها فسطنطين كر منليس» هذا 
الرجل السبعيني الشديد البأس» فقد 
قدم البرهان على ان الديموقراطية 
هي »2 على حد قول تشرشل» اسواآ 
نظام ممكن اذا استثئئيت جهيع 
الانظمة الاخرى ١‏ 


88 دايفيد ريد 


صه ديت 


أكثر الناس خيبة في الحياة هم الذين لا يحصلون الا على ما يستحقونه'١‏ 


ساشا غيتري 


ودج س1 


"هذه 3 نيكنا "+٠٠‏ 


كان الجنرال شارل ديغول بشاهد في 
في الغرفة انغام 
تحركت مشاعره» ثم 
"انصتي يا عزيزتي ٠٠١0‏ هذه ا غنيتنا ٠"‏ 


بيته عرضا تلفزيونيا لحدث تاريخي' وترددت 
النشيد الوطني الفرنسي (الهارسيلييز)» فائصت اليها الجنرال وقد 
التفثت الى زوجكه الحالسة الى حجائيهة وقد غغامث عيبناه» وقال: 


ااا 00 


السبياسة كماهصي 


منذ بضع سئوات» كان رجل انكليزي واقفا على ظهر باخرة تدخل ميناء مونتفيديو 
في الاورونموا ي» فالتفت وسآل رفيقه المسافر من أهل البلاد: "اي نظام سباسي لديكم 


هنا ؟" 


فقال الرفيق: "في بلادنا حزبان سياسيانء احدهما يضم ج 


جميع الوطنيين ا لمجدين 


الصادقين» والآخر يضم جميع ا لكسالى والمتطفلين والمحتالين٠‏ لكن المشكلة هي اننا لا 


نستطيع التمييز بين هذا وذاك” ٠‏ 


سالقادور دي هاداربائجا 
وفل 


2 
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لشهد مرآتي على ان في 
استطاعتك ان تميز المصاب بالارق 
بلمحة بصرء فتلك الهالات السوداء 
حول عينيه تجعله يبدو مثل الراكون 
المعوق النموء وتدلي شفته السفلى 
يعيد الى الذاكرة صورة الحصان الهرم 
الذي يجر العربة وهو في طريقه الى 
مصنع الغفراءء انظسر الى سحنته 
مهب الريحء واذا ما نفذت الى داخل 
رأسه بدت كل أفكاره وكأنها اصيبت 
بالرذاذ ١‏ 

ما أضر الارق وها النحدره! انظر 
كيف تهيؤٌ السرير يدعوك اليه ويغريك 
بوعود الراحة والسكينة » ولا تلبث ان 
تستجيب له وتنرج في طياته الناعمة 
وتستلقفي على وسادتك تغفرك 
السعادة والطوآنينة٠‏ وفجأة ينطلق 
صوت خفي من اعماقك يلم عليك بأن 
الوسادة الاخرى هي التي تريح 
رأسك ٠‏ وها ان تبدل الوسادة باختها 
حتى تتبين ان الثانية ليست احن على 
رأسك هن الأولىء١‏ ويبداأ الهلع 
والذغر» يستحوذان على عقلك 


لك زالات اذ ليه إلى د ا “الك !!!1 !| 7 /ة" 11 


وهشا عرك في مطاردة لا تعرف 
هوادة ٠١‏ 
في البداية» تقبل عليك الوساوس» 
فتسأل نفسك: سحبت همأخذ التوصيل 
الكهربائكي من مغلاة القهوة؟ هل 
اشتم راتحة دخان؟ هل اكتب 
وصيتي ؟ 
وفي محاولة لالهاء دماغي وتهدثة 
ارتياعمع اهمضي في طرح سلسلة من 
الاسئلة الغريبة الاستدراجية التي لا 
رابط بينها ولا وازع ولا اول لها ولا 
ار هل اتذكر الخطايا المميتة 
السبع؟ اجل» انني اذكرها جميعا 
باستثناء واحدة منها١٠٠‏ من هواول 
شخص شاهد نعجة وفطن الى حياكة 
الملابس الصوفية ؟ هل يفيدني ان أكل 
شيئا ؟ ثم انتقل الى المطبخ واحضر 
بض اللقام سوط 115 ]0 
احمل نفسي مسؤولية هذا الفشعل 
الاثيم:النهم١‏ 
اعود ثائية الى السرير » وسرعان ها 
يتملكني وسواس المرض: ما العمل لو 
كانت تلك القفعظعة البطنية نذيرا 
بالتهاب الزائدة الدودية أو غغميرها من 
50 


الات نة 0 :1 1 اب 18 1 دا لكلا ور]بطة ) 
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وساوس مصاب بالأرق 


الأوعية الداخلية؟:٠٠٠‏ الساعة الآن 
الأولى بعد منتصف الليل ٠‏ هل ينبغي 
ان اتناول حبة دوا ء؟ لا '٠٠ ١‏ 

وأخذت اردد مقطعا من رواية 
"عطيل" (الفصل الثالث» المشهصد 
الثالث): "لا الخشخاش المخدر 
(الاشيون) ولا اليبروح ولا اي عصير 
امنيس في العالجم يساوي لعنة 
واحدة " ٠٠6‏ السساعة الآن لوحي 
والنصف صباحاء يا الهي! هل انقضى 
نصف ساعة بكامله وأنا اتفرس في 
ساعتى؟ وهل ) قتصر ذلك على نصف 
ساعة فقط؟ 

دقت الساعة الكثانية٠ء‏ ليس في 
البيت كتاب ارى فيه فائدة١‏ ومع 
هذا » فقد احذت اتصفم ما تيسر لي 
وكأنني اتناول وجبة لا تنتهي من 
الطعام التافه الهذاق' الساعة الثالكة ١‏ 
لا مزال الليل حالمك السواد» ولكني 
أرى عبارة منقوشة على لوح دما غي 
وأضحة اوصوع النهار: "يمر الوقتث٠‏ 
وادت لشي" ٠٠٠‏ الساعة + الرافة: 
يغلبني التعاس وانام نوما خفيفا 
متقطها ثم أفيق هرة ثانية واتساءل 
ان كان هناك مخزن ادوية يفتح طوال 
الليل: اظن ان لا ضرر من ان اتناول 
منوما كا ليبروح تلك العشبة التي 
تنتمي السى الصيلة الباذئجانية٠‏ 
الببروح: على اي مقطع تفع النبيرة 
' فى هذه اللفظة ؟ 

وها لبثت الاعجوبة ان تحققت٠‏ 
ولكن قبل ان ادري بها كان النعاس 
لبذي مرة اخرى» وقد اخذت هذه 
الهرة احلم بالمراعي الخضر وسحب 
الصوف النا عم ٠‏ وفي تلك اللحظة 
بالذات دقت الساعة | لمنبهة ٠‏ 

© ارنست بقلر 

بقل 


لدينا الخيرة الوافية 8 معرفة ما الحتاسحه 


المود مه 0 عدر النحار شلا يعدم مجموعة 

كبيرة م. سهيلات الابداع . مصممة 
أت 3 ١‏ 1 

لحسعه سين لجعل اموالكم يلير عليكم 


أرسلءوا القسسمة المرفقة 
لنوافيكم بتفاصيل جموعتنا الكاملة من 
الحالية 


ع 
بيت راتت الانفاة والاسعاء 
٠.‏ ج- 00 ك3 


ليش ثناة , 
ايدام لفرة سنتين تابن 
/- الأدنى من قيمة الإبداع ٠٠‏ 
استرليي تدفع الفائدة “كل نص سنة دوك حلم 


ٍ! 9 مره بر بطانية على المصدر 


ا ليب :ة و* هناك تبهيلات 0 لفترات ثابثة . أخري 


ان أسعار الفائدة انذكررة محيحة حتى وقت إرسافا للطباعة 
م ا امردعة يفحها رأسمال راحتياطي 
يفرق 1٠٠١ 0٠6‏ جيه إسرئبي في مصرف لرسبارد 
بابك 0 وهر عصرم في مجبرعة 
مصار 5 باشيويال وستسسر بابك الوي بعوق رأسيافا 
واختباطيها يرو اقرف رقة أ صصضيةه إسرليي ال 
كشف حابات لرقارد بالك «جبرمي؛ مد 
اتصدق حتى "١‏ مارسن 1918 . مترثر عند الطلب 
ا يي الم ص 
65051 16 


٠‏ حخخنيه 


1 همقلا 5أالافع62 ونه ا 
كنا (نزع ومع ل) ومكاصة8 لعقطدره ا 0 1 


رحو أن نرسلوا في تفاصيل مبوعتكم الكاملة من 


برام صسانات الإيداع 
- الأاسير 9 


ل ا 1157 


إ بم#ذاعظ ك5 عام خعجااة ا 78 0 ا ا 


055 


5مصة |ؤ5أا افقضقلان , إععرقل 


وداكاحمة8 0 


7 أن اننكل عدو ل) سه سأ 


الفنان العادي ينظر الى الفتاة الجميلة 
وبرى فيها المرأة العجوز التي ستفدوها في 
المستقبل؛ والفنان الافضل منه ينظر الى 
المرأة العجوز ويرى فيها الفتاة الجميلة 
التي كانت في ريعان الصباء والفنان 
العظيم ينظر الى المرأة العموز فبيرسهمها 
تجاما كما هي ويحمل المشاهد علي ان يرق 
فيها الفتاة الجميلة التي كانت في ريعان 
صباهاء بل اكثر من ذلك: فأنه يجعل اي 
مشاهد يرهف الإحساس بحيث يتلمس في 
هذه الفتاة الجميلة نبضات الحياة والشباب 
وهي سجينة حسمها المتهدم + بل انه ايضا 
المتصلة الحلقات الثي تستنتج منها انه لم 
تولد فتاة في العالم تعيش ملء قلبها اكثر 
الساعات القاسية , رانف 


العبارة الزائفة: 


في أاحدى المقابلات الاخيرة الثي اجريت 
مع كارل ساندبورغ قبل وفائه سئل عهما اذا 
كانت هنانك غبارات زائفةء فأجاب انه 
على علم بواحدة منها على الاقل» وهي: 
"على وجه الحصر" أو "مقصور على" ؛ مثل: 
الانتماء الى النادي مقصور علي١٠ ٠‏ يعيش 
في بيكة محصورة على١ ٠٠‏ فان هذا 


مأملاث معاصرخ 


"الحصر" او "القصر " ذي تقديره » مغناة 
الشعور بالتفوق على الغير في المقام» أي 
انك تعتبر الاخرين غير جديرين بالانضمام 
المى النادي المقصور على البعض ولا 
يستحقسون الارتبساط بعلاقات المودة 
والصداقة مع اعضاء البيئة "المحصورة " ٠‏ 
دل٠ت١‏ 


المبالغة الواهقعية: 


ذات يوم القى هوارس هان ‏ وهو من 
مشاهير المربين الامريكيين في القرن 
التاسم عشر ‏ خطابا في افتتاح اصلاحية 
للاولاد» وصرح في كلمته انه لو انقذ ولد 
واحد فقط من الدمار لعوض ذلك كل تكاليف 
البناء والرعاية والمعمل التي استلزمها 
تأسيس هذا المعهد: ثم التقى هوارس مان 
احد الحضور في جلسة خاصة فداعبه سائلا 
اياه: "الم تبالغ قليلا حينما قلت ان كل 
التكاليف ستعوض اذا هي ساعدت في انقاذ 
ولد واحد؟" فأجاب مان: "لم ابالغ اذا كان 
ذلك الولد ا بني" ٠‏ 


الصمت والاصغاع: 


يتميز الجهنود الحمسر بالصمت والعزمة 
والكتمان٠‏ فالسكون الداخلي ليس شيئا 
مروعا يوقع الرهبة في النفس وانما هو 
ادعى لاعتباره مستودعا فلقوة المروحية, 
وقد تعلم الاطفال الهنود كيف يجلسون 
هادثين الى جانب ام اواخث لهم تجلس 
هي الاخرق بهدوء مطمكن٠‏ يقول لوثر 
سنا ندينغ بير زعيم هنود السيو في داكوتا 
"تعلم الاطفال كيف يجلسون بصدت وسكون 
ويستمتعون بذلك١‏ لقد تعلموا كيف 
يستخدمون اعضاء الشم وكيف ينظرون من 
دون ان يكون هناك شيء يرىء وكيف 
يركنون على الاصفاء حينما بخيل للجميع 
أن كل شيء صامت " ٠‏ قدمه: 

0 


النمو: 

يبدو لي الاطفال ا شبه بطيارات الورق ٠‏ انك 
تنفق ردها من المزمن محاولا رفعهم عن 
الارض» تركض معهم الى ان تصبها كلاكما 
مرهقين الى حد اللهاث ثم يتعثرون في 
الهبوط ٠»‏ يرتطمون بأعلى السطوج» واشت 
تداري وتصلح وتواسي وتكيئف وتعلكم 
وتراقب كيف يرتقي بهم الريح وتطوئنهم 
الى أنهم سيتقنون الطيران يوها ماء, 
واخيرا يحلقون في الجوء فيحتاجون الى 
العريد من الخيوط وعليك الاستمرار في 
الارسال ٠‏ ا يه ماه 
بالبهجة ٠‏ وتتعالى الطيارة 38 فأبعدء 
وانث تدرك انه ذن يمضىي وقت طويل قبل 
ان يقطع ذلك المخلوق الجميل خط الحياة 
ان بحدق حرا وحيداء عند ذاك فقط د 
انك قد اتمدت عملك واديت رسألتك ٠‏ ا.ب٠‏ 


الحكمة: 


ان ما يعلمه الانسان وهو 0 
أو ا تلقينه للآخرين في الب الاحبان؛, 
فالمعرفة التي يحصلها المرء مع العمر لا 
تكتسب بالكلمات بل باللمس والبصيرة 
والسمع والظفر والفشل والارق والتفاني 
والمحبة» اي خبرات الانسان وانفعالات 
هذه الارض وانفعالات المرء نفسه 
والآخرين» وبعض الولاء والاخلاص وقليل 
من الاحترام للاشساء التي لا تستطيسعم 
رؤيتها ٠‏ إدلاي ستيفنسون 


روعة الطبيعة: 


تأتي السماء في أشكال عدة وأكمناة 
كثيرة ٠١‏ فسماء الاسكيمو كما يقولون حمارة» 
وسماء العرب باردة تعج بالحوريات ٠‏ ولكن 
اعطني بحيرة جبلية زرقاء بعد انتهائي من 
رحلة تسلق طويلة» وطوقها بالاشجار التي 
لم تلاهسها اتفأس واملأها بأسماك المفدران 
الهائمة في الاعماق والمتحضرة للوثوب 
0 


والطيران٠‏ ودع السمنة تعلن الفجسر 
بتفريدها المستطيل ٠‏ واعطنسي دفءع 
الشمهس بعد السباحة وبرودة الليل تحت 
النجوم٠‏ ودع الصباح يبذر باكورة أشعاعم 
في حقول الثلج على القمم الغريبة ٠ ٠‏ 


السلطة والحرية: 


لا يسعك ان تصون حرياتك في هذا العالم ما 
لم تصن حرية الآخرين ٠‏ فأنت ذن تكون هرا 
الا اذا كنت انا حرا ١‏ وان الملمة التي تنزل 
بي ربها اصبحت اداة للايقام بك+ وان 
الحكومة التي لا تملك القوة الكافية لتحمي 
جميع مواطنيها احرى بها الا تعيش على 
وجه هذه الارض ٠‏ كد٠١‏ 


الزواج اشبه بصندوق تروس السيارة الثلاثي 
السرعة: العاطفة والصداقة والحمب +٠‏ ليس 
من الحكمة أن تتحطم علبة تروسك بسبب 
عدم تدرجك في تغيير نمط السرعةء ايان 
تقفز فورا الى درجة الحب ٠١‏ فلا بد" لكان 
تأخذ الامور بتؤدة ورفق من الاول المى 
الآخر٠‏ فأساس الحب هو التقدير والاحترام 
وذلك ها يتعلمه المرء من كلال العاطفة 
والصداقة ٠‏ 


بيثئر اوستيدوف 


الايمان: 


في عام /ا/151 مر* غ2 مليونا من الناس 
خلال مطار اوهير في شيكاغو متجاوبين مع 
اصوات غير بشرية مكبرة آليا بالكهرباء 
تدعوهم اللى التوجه نحو اغشية اسطوانئية 
هن الالومينيوم لكي تنطلق بهم محركات 
غريبة نحو الفضاء الاعلى ١‏ ولم يبال 
الركاب بمعرفة شيء عن هذه المحركات 
واعتلائها الفضاءء مستسلمين الى ايمائهم 
بهاء ومع هذاء فاننا لا نزال نئعت القرن 
الثاني عشر بانه هو عصر الايمان ٠‏ 

ْ ْ ج03 
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الال الساكنة نقد ان 


السحر الذي يوحيه منظر الصحارى» 

الصحراء الكبرى» .يخفي 
رعباً يتمثل في زحف بطىء للرمال 
نحو الأرض الخصبة ٠‏ وهذا الخطر من 
شآأنه تهديد عشرات الألوف» بل 
مكاتها » بالعطش والجوع 


يناير (كانون الثاني) ١9119‏ 


2) 


3 


نواهه العالم ظافرة كهذن بالفظر 
الاكيد مهن جراء زحف الصحارى 
واتساع مساحاتها باستمرار» 
فالصحراء الكبرى في افريقيا ترحف 
جنوباً مسافة 0١‏ كيلومترا كل عام 
في بعض البقاع» حتى انها ابتلعت 
خلال نصف القرن الما ضي ما يقرب من 
كيلومتر هربع من الاراضي 
الصالحة للزرا عة ٠‏ كذلك اتت الصحراء 
الهندية على خمهس محساحة الهند» 
وابتلعيت صحشراء الأتاكامنا' مثباتك 
الكيلومترات المربعة في شهال شيلي ' 
والامر نفسه تقريبا حاصل في الشرق 
الاوسط وايران والارجنثين وافريقيا 


الجنوبية وفي بعض انحاء سيبيريا 
والصين والولاياءت المتحدة ٠‏ 
وفيجقا بلذلك : لبسهناك مكان 


واحد في العاله #تحدر فيد لضفا رن 
وتتراجع» مها بشكل واقعا مشؤوها 


بالنسبة الى مستقبل البشرية٠‏ 
فالصحارق والمناطق القا حتلة وشبه 
القاحلة التي لا تتجاور أمطارها 
السئوية #00 ملليمترا» اصبحت 
مساحتها تعادل م في المئة من 
مساحة اليابسة قاطبة ٠‏ مع ان غالبية 
هذه المناطق كانت في الماضي ارضا 
زراعية خصبة٠‏ فالشمال الافريقي ظل 
احدى المناطق الرئيسية لزراعة الغلال 
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المرمالل المساخنة تتحرك 


طوال ستة قرون في علهد 
الامبرا طورية الروهانية٠‏ وهناك تحت 
رهال الصحراء الكبرى تكمن اطلال 
عدد من المدن الكبيرة والحواضر 
الضخمةء وقد ازدهرت ايضا 
اهبراطوريات رحبة في بلاد ما بين 
النهشرين استمرت زهاء اربعين قرنا 
قبل استحالة ربوعها بيدا مقفرة٠»‏ 
ظاهرة التصحر - ولا بد من ان 
نتساءل كيف تحولت هذه الاراضي» 
التي كانت خصبة مزدهرة في يوم من 
الايام ء الى عه د حريا دري 3 

ان شبراء الارصاد الجوية ا 
سنا نمه فى هذا الصون: #القيرابت 
الني طرآت على درجات الحرارة 
ومعدلات تساقط الامطار في المناطق 
القاحلة كانت» في معظم الاحيان» 
طفيفة منذ بزوعم شمس الحضارة ٠‏ 
ويرى خبراء الارصاد ان أكثر من 
نسعة ملايين من الكياومدرابث المربعة 
من الصحارى التي انتشرت هنذ ذلك 
الحين (تمثل /ا»1 في المئة من مساحة 
اليابسة) هي كلها تقريبا من صنع 
الانسان ٠‏ 

ونستطيع ان نتخيل شريط الاحداث 
التي افضت الى هذه النتيجة كما 
ياتي: 

عندها اتجه الانسان» فى بادىء 
الامرء» الى الزراعة قلعم الاشجار 
والئنيات واحرقهاء شم اخذت 
هزروعاته تمتص كل ما في التربة من 
عناصر غذائية» فأضطر» بعد انقضاء 
بضعة هواسم » الى مغادرة حقوله 
والانتقال الى اقرب منطقة لم يسبق 
استغلالها» مكررا العملية نفسها 
هناك ١‏ ولا بيزال الانسان يتبع هذا 
الاسلوب في الزراعة باجتثاث الاشجار 
كرا 


يناير 


وحرقهاء في بقاع واسعة من افريقيا 
واهريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا ٠‏ 

وهكذاء» تحولت الحقول المهجورة 
الى مراع للماشية والاغنام المتزايدة 
ألاعدادعء فأخذت تلتهم كل ها في 
الارض من حشائكش وا عشاب ٠‏ 

في الوقت نفسه عمد الانسان الى 
قطع اشجار الغابات لاستخدامها في 
البناء والحصول على الحطب ٠١‏ وهذا ا 
يزال اهم مصادر الوقود المستخدمة 
للطهى فى وافريقيا واهمريكا 
اللاثيئية٠‏ ا الا 
على المرئفعات فتجرف تربتها 
وصخورها وتجتاح الاراضي الجرداء 
وتحدث فيها حقرا عميقة ٠‏ وعندها 
يحل القحطء الذي يجتاح هذه 
المناطق كل جيل تقريباء كانت 
الرياح تنقل معها طبقة التربة 
السطحية غير الثابتة التي تكونت 
على هر آلاف السنين٠‏ وأخيرا تعرث 


التلال حتى تحولت الى كتل همن: 
الصخور والحجار المتراكمة وكأنها 


"رصيف صحراوي" لا يصلح لآي نوع 
من الحساة النباتية ٠:‏ 
الري والتملح ‏ بيد ان هناك اسبابا 
وظروفا اخرى يعود اليها التصحر .في 
هنطقة ما بين النهرين» حيث كانت 
3 تمارس هنذ قرابة ستة 7 
٠‏ فبالنظر الى قلة الامطار لجا 
0 الى عملية الري» ولكنه غفل 
عن أهمية التصريف السليم للمياه ولم 
يكتشفها الا بعد آلاف السنين:٠‏ 
فالري» من دون تصريف هناسب © 
يؤدي الى تملح التربة» اذ ان هياده 
الري المتجمعة في الحقول تتبخر في . 
كحمله افن. املاح وقلويات وغير ذلك 
من المواد المعدنية» ومتسببة في 


نلا 


ضعف الما صيل ٠‏ 

واذا اتجهنا شمالاء رأيناان 
مشكلات المزارع كانت تتفاقم بسبب 
: اشجار الغابات الجبلية» لان 
الامطار المتساقطة على السفوح 
العارية من غغطائها النبائي تجرف 
الانهار وتسد الترع والقنوات هؤدية 
الى فيضا نها ٠‏ وتوالت الفيضانات 
عاما بعد عام» وارتفع مستوى المياه 
الحوفيةء وازدادت ملوحة التربة 
السطحية المثقلة بالمياه المتسربة 
الحائلة دون نهو التنباثت ٠‏ 

ومع تعاقب الرطوبة والجفاف» على 
مدى الفي سنة» تكونت فشرة من 
الزملةذ بح على سطح التربة» بلغت 
لما دا وَصفد العاله الابكو لوحي 
اريك اكهولم بقوله: "هناك مساحات 
كبرة دن حنوب: انراق أضبكت تتألق 
ل ل كآأنها حقول 
مغطاة بالجليد " 

ويقول عالم التربة السوفييتي 
فكتور كوفدا ان ما بين "١٠‏ و20 مليون 
هكتار من اراضي العالم الزراعية 
تحولت الى صحارى بسبب التملح 
والتشبع بالمياه منذ ان عرف الانسان 
الرقي ٠‏ والغريب ان هذا الخطأ الجسيم 

زال يتكرر حتى الآن٠‏ وهناك بين 
٠‏ وملا في المئة من الاراضي التي 
بدأ ريها حديثا في مصر وسوريا 
وايران وباكستان درف 000 وقد 
افريقيا الشمالية والوسطى وفي 
امريكا الجنوبية ومناطق زراعة الرز 
في الشرق الاقصى١‏ بل ان بعض 
اراضي زراعة قصب السكر التي لم 
يحض على ريها اكثر من عشر سنين 
في السنغال قد اصبحت هواتاء ومن 


المختار 


الامور الباعقة على القلق توقف 
الزراعة كل عام في نحو عشر مساحة 
الاراضي المروية في العالمء 
ومجموعها ٠٠١‏ مليون هكتار'ء ووجه 
الخطر هي (الاضر هود !ان الأر في 
المروية تنتج ها بين اق في المكة 
من غذاء الانسان» على الرغم من انها 
لا تهثل سوى ١5‏ في المثة تقريبا من 
مجموع الا راضي المزروعة في العالم* 
وقد زاد من حدة هذه المشكلة بناء 
السدود الضخمة٠‏ فقد ظل نهر النيل 
طوال 0١‏ قرنا يفيض على ارض مصر 
كل صيف فيغسلها من الاملاح ويرسب 
علبيهسا طبقة رقيقة من الطمي 
المهخصب ٠‏ ولكن بعد بناء السد العالي 
في اسوان» صار من الضروري سحب 
المياه الى الحقول بواسطة المضخات : 
الاملاح المترسيقة'٠‏ كماان تجمع 
لطي وراء السد اضطر مصر للهرة 
الاولى في تاريخهاء الى استخدام 
ب ع 
دور المناح ‏ ومن الغريب في 
يتعلق بالصحارى التي نشأت در 
الائسان انها كثيرا ما ثنمو من 
تلقائها نتيحة لتغير الهنا خ ١‏ ومن ذلك 
ايضا ان نسئة الماء فى الغلاف الحوي 
فوق صحراء ثار الهندية الكبيرة تصل 
الى ١م‏ في المكة مما هي فوق الغابات 
الاستواكية المطيرة٠‏ لكن الامطار 
التي تتلقاها الصحراء المذكورة قليلة 
جداء ويرى العلماء أن رهال الصحراء 
تعكس جزءا كبيرا من طاقة الشمودس 
بدلا من أن تمتصها ٠ ٠‏ كها ان كميات 
كبيرة من الغبار العالق في الجو 
تحجب جزءا آخر من اشعة الشمس عن 
الارض »6 فلا تنسشن الى الحد 7 
لسقوط الامطار ١‏ فكأن الصحراء 
١م‏ 


الرمالل الساشنة تتخحرك 


تتغذى من نفسها» وهكذا يغدو كل 
هيز من الارض المتصحرة سببا لتصحر 
حيز متا خم مساو له في المساحة ٠‏ 

ولا يقل شما أثر التصدتر على 
الحياة نفسهاء فشي السنوات 
0 التي أعقبت 38 الغابات 

س ألولاية البراز زبلية أسبيريتو سا فكو 
اك كانت فسي ما مضى وافرة 
الخضرة» اختفت 5١؟‏ أصناف من 
الطيور» مخلثفة وراءها الحشرات 
تلتهم المحاصيل٠‏ ويقول طبيب 
مختص في الأمراض الجلدية من 
ل قبا ب الأشجار 
الجارت ارقيقة در لشم 7 
في ألحثة من الناس الذين ف 
مصابين بسرطان الجلد أو ببوادر هذا 
العرض ٠‏ 

ويجدر التساؤل عما اذا كانت هناك 
وسيلة لوقف امتداد الصصراء٠‏ 
والجواب هو انه لا سبيل الى هذا اذا 
زالت التربة الفوقية فى الجنطقة 
المعنية بفعل الرياحع اك 
المنطقة صخرية أو "رصيفا 
صحراويا ' 1 او أذا تراكمت الاملاح 
فيها فأضحت طبقة كثيفة بينما لا 
مياه كافية لفغسلهاء اها اذا بقيت 
المنطقة مغطاة بتربة كافية لترسمخ 
جذور النبات» فيصبح من الممكن 
وقف التصحرء بل تحويل الصحارى 
الى اراض قابلة للزراعة١‏ .ووصايا 
علماء الايكولوجيا فى هذا الصدد 
بسيطة واضحة تلخص بالآتي: 
لخن انها رع وها يضلح للزراعة 
وها لا بمكن اصلاحه ٠‏ 
() حصر عدد المواشي بها يتناسب 
هع استيعاب المراعي» والامتناع عن 
زكرا 


تربية الماعز الا فى المناطق غير 
المعرضة للاتلاف٠‏ 00 

0 تطبيق نظام الزراعة المتناوبة او 
تحديد عدد المواسم التي يتعين فيها 
اراحة الارض المنزرعة» والسهر على 
ثبات غلة الارض حتى فى السئوات 
المطيرة» لكي تحتفظ التربة برصيد 
من الرطوبة لمواجهة فترات القحط١‏ 
0 اعادة تشجير التلال» ونغخرس ”' 
الاشجار والجنبات في الكثبان الرملية 
دخ لكات كذلك تشجير الشفول 
م6 تعزيز استقدام 007 الطهني 
العاملة على الطاقة الشمسية والغاز 
وغيرهما من مصادر الوقود بدلا هن 
الحطب٠‏ 

0 شحل المراعي وتنقيتها من 
الشجيرات والنباتا نتغير الصالحة للغذاء 
0 تعديل تصاميم همشروعات الري 
بحيث لا تزود المزروعات الا بالمقدار 
اللازم لهاء وايجاد القنوات لتسرب 
الفيياة6 واقامية المضيتاردف لماكب ة 
الملاكمة» والتريث في بناء السدود او 
شبكات الري حتى القيام بدراسات 
مستفيضة حول احتهال الاضرار التي 
تنجم عنها١٠‏ 

نتاكجح ساهرة. ‏ وقد افر تطبيق هذه 
التوصيات . عن نتاكج باهرة٠‏ ففي 
مناطق الهند القاحلة» مثلا » تضا عفتث 
المحاصيل وبلغت احيانا ثلاثة اضعاف 
ها كانت في 5؟ هزرعة تجريبية'٠‏ 
واقيمت ٠‏ بحيرة جديدة في منطقة 
صحراء تبن شان الصينية النى 
استصلحت اراضيهاء وقد ادى الحد 
من عدد المواشي وتنظيم الرعي في 
التيجر» التي اتلفت مراعيها يسبب' 
الرعي المفرط» الى ايحاد واحة 


؛_ 1 


خضراء وسط الصحراء تبلغ مساحتها 
٠م‏ الف هكتارء١‏ ويعتقد الخبراء انه 
يمكن استصلاح حوالى خمسة ملايين 
من الكيلومترات المربعة هن اراضي 
الصحراء اذا ها توافرت الادارة 
الحكيمة تذلك٠‏ 
وعلى الرغم من سهولة تطبيق هذه 
التوصيات» فأن كثيرا من حكومات 
العالم الثالث لا تملك الموارد الهالية 
ولا الوساكل التكنولوجية اللازمة 
لتطبيقها ٠‏ وهذه الحكومات تنفق 
عادة هواردها المالية على خطوط 
الطيران الوطنية والطرق العامة وما 
شابهها من المشاريع بدلا من ثتعمير 
الاراضي والتصدي لمشكلات الجهل 
والتخلف والفقر ١‏ 
ويقول احد الرعاة في منطقة 
الساحل الافريقي: "لقد كان لدي ٠٠١‏ 
رأس هاشية» نفق منها 0٠١٠‏ بسبب 
الجفافب ولكن في المرة المقبلة 
سيكون لدي 5٠١٠‏ رأس" ٠‏ 
ويتساءل احد السنغاليين: "كيف 
نطالب شخصا بالتخلي عها لديه من 
0 وهي كل ها يملكه ؟ " 
ي مثل هذين القولين دليل على 
ان رك التصحر في مثل هذه البلاد 


يقتضي ككثيرا من حملات التوعية 
المكثفة ومن المساعدات الاقتصادبة 
الضخمقة ٠١‏ 


وربها تلقت هذه الدول قريبا بعض 
ل ا الوسر بح نوي 
الامم المتحدة مؤتمرا عن التصحر في 
نيروبسي» عاصمة كينياء خلال شهري 
ا غسطس (آب) وسبتمبر (ايلول) 
10 ضم ١0٠١‏ مندوب عن 40 
دولة» ركزوا اهتما مهم على وضع خطة 
لوقفا لتصحر في عام تالوكام فآيدوا 
5 تلوصية بتسنى تنفيذ معظمها لكل 


المختار 


دولة بمفردها بالاعتماد على مواردها 
الخاصة ومعونات المنظهمات الدولية ٠‏ 
وقد اعطيت الاولوية لستة 
مشروعات دولية» يتناول اثنان منها 
ربط اربع من دول جنوب غرب أسيا » 
واربع هن دول امريكا الممو تي 
مشبكتئين لجرا قبة عملية التصحر عن 
طريق الاقمار الصناعية ٠‏ وئمة 56 
آخر تشترك فيه ؟١‏ دولة عربية يتناول 
التدابير الكفيلة بالمحافظة على 
الفياه العوفية: .ومن يق هده 
المشروعات واحد تشثرك فيه ؟١‏ هن 
الدول المتاخمة للصحراء الكبرى 
لإنشاء مجموعة من "الاصطزمة 
الخضراء" على طول حدودها الشهالية 
والجنويية» اها المشروع الاخير 
فيستهدف تحسين اساليب تربية 
الماشية في سبع من دول الساحل ٠‏ 
وقد ابدى الدكتور مصطفى طلبة 
الامين العام للمؤتمر» ارتياحه الى 
النتائكج التي توصل اليها المؤتمرون' 
وقال: "لعل المؤتمر كان يفتقر الى حو 
الاثارة والتشويق الذي يحيط بعمليات 
نقل المواد الغذائية بالطائرات لا نحاكة 
المناطق المنكوبةء ولكنه» في الامد 
البعيد» سيكون اهم منها كثيرا 
بالنسبة الى خير البشر" ٠‏ 
الا ان الالتزام الدولي بمكافحة 
التصحر جاء متأخراء وقد حذر» في 
هذا الصدد» الدكتور اديك بورها » 
المدير العام السابق لمنظمة الاهم 
المتحدة للإاغذية والزراعة من "ان 
غذائية تهون امامها المشكلات التي 
يواجهها في هذا القرن ما لم تقو 
الجهود على وقف زحف الصحراء على 
الاراضي المنتجة" ٠‏ 
© رونالد شيدر 
ران 
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جدفنا فا لجال 1 


ا 


ليس كل ما في الصحراء الكبرى 
رمالا٠‏ فالاعمدة المتحجرة في 
اهقار الجزاثئرية كونتها الحمدم 
البركانية منذ هليوني سنة ؛ 


ديوت هن طين في واحة تبحيمون 
في الجرائر ١‏ 


رو 


0 
ا 37 


الى #0١‏ مليمترا ٠‏ وشي بعض المنا طق 
تمطر مرة واحدة كل عشر سنين ٠‏ 

وبقول علماء الآثار إن عملية الجفاف 
بدأت منذ آلاف السنين٠‏ وكانت الصحراء 
يرعى عليه الفيل والبرنيق٠‏ ولا تزال 
طريقة الحياة النشطة التي درج عليها 
سكانها الآدميون أنذاك ظاهاة في 
الرسوم الحجريةء وفي وقت ميلاد 
المسيح كانت تلك الصحراء قد اتخذتث 
الشكل الذي هي عليه الآن 

وهناك قرابة هليونين من الناس» 
يسمون عموها "البربر"» يحتالون على 
العيش في الصكرا” الكبرى٠'‏ ويعيش 
معظمهم حياة غير مستقرة في قرى 
مكتظة ببيوت الطين » بين اشجار النخيل 
المثمرة في الواحات٠‏ غير ان الثبات في 
تلك الواحسات لا يعدو عقوا كوكه 
شحبسرا شاتكة همغفقبرة الخضرة٠‏ 
والينا بيع هناك - وهي غالبا ها لنضب - 
تعطي في العادة جهاأء موحلا ومشبعا 
بالرمل ١‏ 

اها قوافل الجمال الاسطورية فقد 
اعطت دورهاء على نطاق واسع » لعربات 
الشحن ذات العجلات المخفوضة ١‏ والسبب 
بسيطع وهو ا قتصادي: فطاقة الجمل على 
المشي ثبلت 0٠‏ كيلومتر!ا في اليوم» 
وتبلغ حمولته 1١‏ كيلوغراماء في حين 
تعادل قوة الشاحنة التي تسع ثمانية 
اطنان قوة عشرات الجمال» وهي تقطع 
مسا فة ٠‏ كيلومتر في اليوم ١‏ 

وعلى رغم هذه المبتكرات الحديثةع 
تبقى الصحراء الكبرى مثيرة للرعب كها 
كانت في القد م١‏ فهي - بجيالها 
الحجرية وكثبانها الرملية وواحاتها التي 
يطول انتظارها - حقا عالم قاثم في 
ذائه ١‏ 


ا 


م واحدة هن قواذل الجمال القليلة الباقية تدث الخطى عبر صحراء الفزان الليبية ٠‏ 


> قافلة جمال تسير عبر الصحراء٠‏ ويبدو لآلة التصويرء سراب ساقية صفيرة, 


ري عر 


مصر القديمة» موطن الحضارة الاولى ٠‏ 


من فوقه (كانوا يقولون ان الشمس 
تموت ليلا » وأن الانيسان عندها يموت 
يذهب غربا)١‏ وبالتالي» فقد كان له 
الفضل في جعل الحياة تعتمد على 
عوامل يمكن التنبوء بوقوعها 
وتحديدها هندسيا ٠‏ وبمقدار ها تتمثل 
الحضارة في انتصار النظام على 
الفوضى وفى الابمان بالتجديد يمثل 
النيل الا ا المثالي لمولد الحضارة 
ونشأتها ٠‏ 

كان قدماء المصريين شعبا يعتمد 
اعتمادا عميقا على الصور الذهنية» 
من الخبرات البصرية - الهيرو نمليفية 
المركزة على الرموز فجعلت منها 
حروف لين)٠١‏ ولأن كتابتهم كانت 
مقولبة في صور مكررة لا يتغير شكلها 


فقد تعذر عليهم التجريد اللفظي 
وبناء فلسفة فى ا لمعن اليوناني 

للكلمة ٠١‏ ولم متها المجازفة في 
جمعانيى الكلمات ٠‏ 


الاهتمام بالانسان - لكن قدماء. 


المصريين» كها من فنهم» 
كانوا يبهتمون اهتماهما صادقا بالناحية 
الانسانية٠‏ فهم راحواء منذ مستهل 
عهدهم تقريبا»ء يصنعون التمائيل 
الصغيرة الى تمخل اناسا عاديين فى 
اثناء قيامهم باعمالهم» مها يدلل 
علي ها لديهم هن كساسية مرهفقة 


له ٠.‏ 53 العمال ٠‏ ولا ينتط للمرء أن 
يتوقع 00 ذلك في الفن البابلي او 


الاشوري' ٠‏ كجا 0 ائر له ايضا في 
فن الاغريق حيث العمال كانوا عبيدا 
مسترقين لا يستحقون تدوين 
انشطتهم» اللهم الا كشخصيات هزلية 
في الفن المسرحي ٠‏ كذلك يكشف الفن 
المصري عن حب للحيوانات وللطبيعة 
5 


الحياة الدئيا او بصور لهذه الاشياء. 


عموها. وقد اذهل المؤلف اليوناني 
هيرودوت حين زار مصر قرابة عام 
0 قبل الميلادء بعد فترة طويلة من 
ايام عظمتها الرائعة» اذ وجد .ان 
المصريين لا يفكرون في انفسهم 
كجنس مستقل عن الحيوانات ٠‏ ورؤى 
ان اول ها كان يفعله المصريون حين 
يشب الحريق في احد المنازل» هو 
انقاط القطط فتتناقلها الايدي من 
شخص الى آخر بينها تستعر الثنار 
وتندلع * 1 

وقد شيد الملك زوسر» على مسافة 
اصبحت عاصيمة مصر فترة من الزمن: 
بعد عام ”٠٠‏ قبل الميلادء قصرا 
اقام في وسبطه مقبرة له١‏ وكان ذلك 

هو الهرم الاول» المعروف باسم 
سقارة١‏ وفي رأيي ان هذا المبنى هوا 
واحد من الاماكن المقدسة في العالم» ‏ 
بل مهد الحضارة بالذات ٠‏ ولا عجب» 
فان اهراهات مصر ومقابرها هي 
بطريقة بنائهاء» مبان دينية١‏ ويتبين 

من الرسوم المنقوشة ف ى المقابر ان 
المصريين كانوا يعتقدون في الخلود 
وخصوصا فى بعث الجسد ٠ ٠‏ لكنهم. 


.رهزوا الى ذلك بطريقة مادية هي 


تحنيط الجسد وهملء المقبرة بالاشيا 
التي تدعو اليها الحاجة في ها بعد 


فجميع النقوش والرسوم الماتمية 
البارزة مليثكة بمثل هذه المن ا 
المصريين كانوا يعتقدون ان الانسا. 
م ا هذا النقش يظهر اخنا تون وروجله نفرئية 


واحدىابنتيهها 9 
يقدمون العبادة أل ى أله الشمس آهو 


ه ‏ جمال نفرتيتي الخالد مجسدا ذي تمثا ل نصفي 93 
5 ي القرن الرابع عشر قبل الميلا 
1 تسد الجيزة بنيت بون عا 
و8180 قبل ! 


مصر القديمة » موطن الضارة الاولى ٠‏ 


حين يموت بنقله شخص فى قارب ذي 
مجاذيف عبر الجاء الى الغرب حبث 
يستقبله اله يدعى اوزيريس٠‏ وهذه 
صورة نموذجية بدثية ثقبلها الاغريق 
ولاحقت خيال البشرية على مدى 
التاريخ٠‏ وهناك نصوص كثيرة تدل 
على الاعتقاد بان الاعمال الطيبة 
يثاب عليها في الحياة الآخرة ٠‏ 

وهذه الحضارة المصرية الأولى التي 
سحيت المملكة القديمة» دامت اكثر 
هن ٠٠لا‏ سنة٠‏ وليس هنالك بلد آخر 
فرقة الاجكمرا ١‏ عمل هيد ١‏ الدذة 


الطويلة١‏ بما فيه الامبراطورية. 


الروهانية١‏ 
العصر الذهبي . والتماثيل التي 
ترجع الى ذلك العهد تصور رجالا 
ونساء يعتقدون اعتقادا راكعا فى 
قدرهم٠‏ ثم بدأ الانحلال قرابة عام 
لال ق٠*هم٠‏ وسادت قوى الدمار زهاء 
ثلاثة ارباع فرن١'‏ وبعدها عاد النور 
في الفثتسرة المعروفة بالمحمهلكة 
الوسظى»: وهئ. الفترة الكاثية: من 
وقرابية ٠16اق0م٠‏ غزا الهكسوس 
مصر انطلاقا من سورياء وكانوا 
مزودين بعربات تجرها الخيول» كانت 
هي دبابات العالم القديم» ولم تكن 
مصر كذلك٠‏ وبعد نحو ٠٠١‏ عام 
نجحت محاولات الفراعنة الذين 
تمرسوا في فئون الحرب لطردهم ٠‏ 
وقرة اخرى ممع شتات الثقافة 
المصرية وبدأ ها يعتبر عموها العهد 
الذهبي لمصصسرء الممحلكة الجديدة'٠‏ 
ووليت مقاليد الملك اهرأة تسمى 
حتشبسوت وتشير كل الدلاثقل الى 
انها كانت حاكمة قديرةء فهي 
حافظت على السلام واصلحت المدن 
والمعابد وكتبت أشعارا مشبوبة 
0 


يناير 


لمحبوبها العظيم - الآله أفون - 
واقامت في التلال القاحلة على مقربة 
من طيبة معبد دير الباري الذي يعد 
اعظم تراث خلفته هذه الملكة للبشرية 


من بعذها ٠‏ 
لكن انحرب حدث في تاريخ مصر 
وقع في عهد امنحتب الرابع عام 


4" لقء١مء‏ كان أمنحتب مصمها على 
توجيه هصر الى عبادة اله واحهده 
فشيد عاصهمة جديدة سماها اخناتون 
وغير اسهه ليصبح اخناتون٠١‏ وكرس 
حياته وحباة ملكته الحسناء الذكية 
نفرتيتي لعبادة الهدع الشمس ٠‏ وكان 
اخناتون شاعرا ايضاءع فقد جاءتنا 
اناشيده للشدس فى احد النقوش 
الهدونة» وهي تشبه بصورة تثير 
الدهشة نشيد الشمس لإاحد اقطاب 
العسيحية في القسرون الوسطسى: 
" تتائق الارض 

عندما تشرقين في الأفق 

وتزدهر الاشجار جميعا والزروع 

وترفرف الطير فوق الفدران. 

وترفع اجنحتها 

ا بتهالا واخلانا لك" ٠‏ | 


اخناتون هي نفس ما جاء في المزهور 
١4‏ من ألكتاب المقدس بالحرف 
تقريبا: 

"جما اعظم اعمالك يا رب 


ملآنة الارض من خليقتك" , !١‏ 

لقد كان عهاد سيادة مصر الطويلة 
في احترامها للنظام الطبيعي للاهور:. 
العودة السنوية لمياه. النيل واهبة” 
الحياة: وكانت حضارة الهملكة ' 
والمحافظة عليها وليس على تضخم 


أسرار السعادة الزوجيّة 


ان البيت الذي يسوده ا لحب 
الذي بسودد القلق وعدم الاستقرار 


لا تزال عالقة فى ذهني ذكرى ذلك 
الشاب الذي زارني ليكلفني الاشراف 
على زوجتد حين تلد طفلهما الاول؛ 
وكان مضطريا وهو يفتم محفظته في 
عيادتي: فتكسا قطت عدهنا عرضا 
تلذكرتان رو ان فوق 
مكتبي» فرأيت لفوري انهما تذكرم 
0 رتهان ١‏ وغرق الشاب فى الا رتبا”ك 
واوضح اند لم يكن يغمل إلا "تملك 
لفك وقارن من اجاحنه كن يدرف لي 
دفع اتعابي حجبعها : مقدفهنا 
ومؤخرهاء ريثها تتحسن ظروفه 
الماليذ0 ثم تملكنى حب الاستطلاع: 


فسألته: "وهاذا عن تذكرة الارتهان 
الاخرى هذده؟"٠‏ 
وتضاعف حرج الشاب: ثم قال 


متلعثما ان اليوم التالي هو عيد ميلاد 
زوجته وقد رهن اوسمته التي 
هدية ‏ مجرد بروش (دبوس زيني) 
صغير من الفضة ٠‏ 

ان هذا الاهتمهام الرقيق بجراعاة 


الل ال ا ل ل ل 


لعدرو لم 


هشا عر الاخرين؛ وهذا النكران للذات 
هجا العجاد الذي بقوم علية بيك 
الاسرة. فليس مكان في الاسدر هرا 
او رجل اناني لا يهتم الا براحته 
الشخصية: واطلاق العنان لاهوا نه 
وشهوائه ٠‏ وليس الزواج رحلة مفعمة 
بالمئعة الخالصة واللا بيبا لاخ لعن 
الازواج والزوجات الذين لا يتنصلون 
هن هسؤولياتهم والذين يجبهون ما 
في الواقع حن صلابة وهرارة وعناء 
ويتغلبون عليهاء فانهم يحصدون من 
اخلاصهم وتفانيهم ثمارا غنية رائعة 
من دفء الحياة العاثلية الحميجة ومن 
بهجة البيث المتضامن الذي يتشارك 
افراده في اهتماماتهم اخصالحيه 
وتعا طفهم وميولهم ومسراتهم ٠‏ واذا 
كان حديثي عن هذا الموضوع يكشف 


كان ادب ج ٠‏ كرونين بعمل طبيبا في جنوب ويلز في الجزر 
د نطائية دم في كي بيسووتر شي مدينة اندن نفسها 
قبل ان بتحول ال ى احتراف الكتابة في اليسن الثالثة 
والثلا ثين ٠‏ وقد القفب الكثبر من الكدب التي احتلنت تدر 
قائصة الرواج: وكسن ببنها: "القلعة ". و "هفا تيسح 
المملكة " ؛ و"'وراء عالمنا هذا" ٠‏ 

0 


دو أشليك "وم إقرله لبر لذأ |11 نل زراب بلؤيقروكر 


أسرار السعادة الزوجية 


عن مشاعري العميقة فان 
سبب ذلك هوها تمتعت به من سعادة 
نممرني بها زواجي على مدى فترة 
تزبد على الخمسين عاها ٠١‏ 
فضيلة الولاء - وقد سثلت مرار | عدة 
ان اذكسر الزم الفضائل الضرورية 
لتحقيق هذه الوحدة التامة١‏ والرد على 
هذا السؤال هوء بلا ادنى شك: الولاء ٠‏ 
فالخيانة الزوجية هي اسوأ جريمة في 
حق الزواج» وهي الصخرة التي تتحطم 
عليها د الاسرة في انغحلب 
الاحيان٠‏ غير ان هناك مظاهر اخرى 
لعدم الولاء قد تكون من الناحية 
الحادية اقل بروزا للعيانء لكنها لا 
تقل في خطورتها عن الخيانة 
الصريحة٠‏ 

وقد حدث في اثناء مهارستي 
لمهنتي كطبيب ان عرفت اسرة تتمتع 
بالرشاء المادي» ولكن يسود حياتها 
تيار خفي من عدم الانسجام٠‏ وكانت 
الروجة امرأة لا برقى ال فضيلتها 
الشك١‏ واذا حدت ان تعر ضت لاتقه 
اشارة توحي بانحرافها قيد انملة عن 
الولاء لزوجها لها قابلت ذلك الا 
بأعمق الازدراء ١‏ ولكنها على رغم هذا 
كانت تقضي ساعات ايامها جميعا 
وهي فريسة رغبة لا شعورية تدفعها 
الى الحط من قدر زوجها في عيون 
اطفالهجا» ترفع حاجبيها في دهشة 
ساخرة» او تتبادل نظرة مستخفة مع 
ابنها او ابنتها كلما اأبدى زوجها 
ملاحظة مهما كانت بسيطة » ولا تلعدم 
بوسيلة تظهر بها انها تنتقد افكاره 
هلابسه» بل وحثتى مظهره ٠‏ 
ان هذا النوع من انعدام الولاء 
م يتجلى في المثل لدى الزوجات 
للآثي يتنا فشن في اهر ازواجهن وراء 
إلظهور هم » كذلك الدى الازواج الذين 
يشكون الى نساء اخريات سوء الفهم 
0 


ازاعه» 


بتاير 


الفادح الذين يعانونه ممم زوجاتهمء 
ولدى الزوجات والازواج الذين 
يهرولون بحثا عن التعاطف لدى صديق 
او شريب» حاهلين اليه او اليها 
حكايات مؤسفة عما يعانونه من هذا 
المظهر او ذاك من مظاهر التهور 
والقسوة ٠٠٠١‏ وكل ها تحويه قائمة 
النقا كص السشرية التي براها كل 
هنهم في الآخر» ولكئه لا يرى منها 
شيا على الاطلاق في اقم فو 

تبقى في مثل هذه الظروف»: 0 
أمثال ا النا يعن ا 5 بدفنوا اسباب 
لشأحنهم وشجارهم فى فئاء بيتهم 
الخلفي» وان يجتهد كَُ منهم قدر 
استطا عته في مقابلة هفوات شربكه 
بالابتسام» وان يهزا بتلك الضغائن 
الصغيرة التافهة» ويغسل منها نفسه 
لكلا تتضخم وتشوه نظرته الى الاهور : 
البيضة الفاسدة ‏ ولعل الفهم 


العملي السليم اجدى السبل وثير 
الوسائثل فى المحافظة على توازن 
العلاقات في حضن الاسرة ٠»‏ 

وائني اذكر فى هذا الصدد عه 
الامسيات خلال الاشهر الاولى من 


زواجنا » حين عدت الى بيتي في ذلك 
المسكن الرث الذى كنا نقطنه في 
قرية تريجيني » تلك القرية الخشنة 
ار كحضم احاول الا 
ينتابني القلق ‏ 0 هر يض ساءت 
حالهع ويثقلني التعب بعد بوم كامل 
قضيته متجولا . تحت المطر لزيارة 
المرضى ؛ وينهش الجوع احشاثي ٠‏ 
كنت استطيع ان التهم ثورا كاملا » 
لكن زوجتي الشابة جاءت تخطر 
بمرشاقة لتضع اهماهي بدلا من ذلك 
بيضة واحدة صغيرة مسلوقة ١‏ وتما لكت 
أعصابي بجهد جهيد وكسرت: قشرة 


101/5 
البيضةء» فاذا بها فاسدةقء وانهار 
عندئذ كل شيءء فرحت اوجه اليها 
كل ها اعرفة من النعوت واسرفت في 
سوء التصرف ٠‏ وكانت هي بدورها قد 
قضت يومها تكافم متاعبهاء 
فالقمتني من الالفاظ القاسية النابية 
مقدار ما اخذت١٠‏ وتطور الامر بيننا 
من سيء الى اسوأء حتى توقفنا فجأة 
ورخنا ننفظر احدنا الى الآخر يبفيون 
محتقنة وفحأة تجلت لنا سخافة 
الموقف بأكمله » وانفجرنا في نوبة من 
الضحك الشديد وقد احتضن كل منا 
الآخر' 

واذْ عاودنا الانسجام» ركبنا القطار 
مسافة ١0‏ كيلومترا عبر الوادى الى 
اقرب مدينة» حيث ثناولنا عشاء 
مشبعا من النحم المفروم المتيل؟ 

وبذلك أسو* ف نزاع كان بنذر 
بمأساة انفصال» وانتقى الى صلح 
بهيجء وكل ذلك لان زوجين شابين قد 
استطاها رؤيه: :الحاني. الحضحك .فى 
بيضة فاسدة ١‏ ولا شك في ان النشا ف 
النابع من الخلق السليم له شأنن 
الكبير في دفع عجلة الحياة كي 
تمضى بالاسرة هنيئة ناعجة'٠‏ وكلها 
تقدم الزوجان في السن استطاعا 
تحقيق العجائب بمهارسة ذلك النوع 
من الدببلومفاسية اللبهد الذي يسصىي 
"فن المجاملة" ١٠‏ فاذا بدأ روجك يفقد 
شعرد ويلهث قليلا عند صعود الدرج؛ 
فتحا شي ان تعلقي على هذه الا عراض 
الناحمة عن تقدم العجر' واذا 0 
على زوجتك اعراض ذلك الترهل الذي 
ساد 


المختار 


العمرء» فأكد لها ان امتلاء جسهها 
بجعلها اكثر جاذبية مها كانت حين 
وقعت في غرامها للمرة الاولى١‏ 
عاهلان لهها ابعد الاثر هي تعزيز 
وحدة الاسرة واستقرارهاء غير ان 
الابعد اثرا هن هذا كله هي الحاحة 
الى وجود مظهر من مظاهر التدين 
والورع ٠‏ 

وها زال الانسان» منذ بداية الزمن» 
تتملكه رغبة اساسية فى اتخاذ رفيق 
(او رفيقة) له في حا لغيه وانجاب 
اطفال يجدهم بالغذاء والمأوىق 
ويحميهم جها يتهددهم به العالم 
الخارجي من اخطار 0 وقد جاء الدين 
فبارك هذا الخاذر البدائي وأسيمم 
عليد الكرامة ٠‏ 

ومنذ ذلكالحين وعلى مدى قرون» 
احتات الاسرة مكان الصدارةء لا 
با عتبارها مؤسسة تكفل حماية 
الاخلاق فحسب وانها ايضا بصفتها 
عاملا حاسها في نطور الحضارة 
الانسانية ١‏ فحيثها تزدهر الاسرة قوية 
متحدة » يقو م المجتمع القوي السليم ٠‏ 

في عصرنا هذا الذي يسوده الخوف 
والقلق وعدم الاستقرارة بحد الئاس 
ائفسهم فيه وقد اطاحتهم الو 
العدائية وتملكهم الشعور بالعزلة 
السجينة في وحدة شاتمة ' 

لقد اضحت الاسرة هي الملاذ والاجهل 
الاكبر في حفظ الذات وفي صيانة ها 
يعئز به الناس هن كراهة انسانية 
وحشمة الحياة ١‏ 

ا'ج' كرونين 


كان اليوم عيد مبلاد زوجتي» وحدظ عكر الحروع لاشتر في هدية لها ٠‏ وادركت هي 


مقصد ي» فقاات لي حين تأهبت للفروج: 


"ارجوك الا تشتري لي اي شيء من تذك 


الاشباء العملية فالذي احتاج اليه فعلا هوالاشياء غير العملية" ٠‏ 


00 


كانت الصدمة عنيفة صرعت الصباد 
وطرحته أرضآ فتدحرجت بندقيته بعيدآ» وتصاب 
جسده فى انتظار الدفعة ا لقاضية من آنياب الأسد ١‏ 


«ظكفهن) لأ ١‏ ع1 با انشغ الوه ؟ واعجنين عم ورم 
101 قلق لاشيأزهور هار ع7 عم جه 19277 أيرىن ررب هون 


كان القجر هلالي: اتشكل يقسل الى 
الافق فى غمرة الظلام الداهس عندماأ 
شارف الاسد حافة القرية الافريقية 
النائّمة» حيبث بلغت انفه راتحة البشر 
ممتزجة بشميم الدخان المتصاعد من 
نار المخيم الشاهدة والجعة البدائية 
المنزلية الصنع ٠‏ 

انبطح الاسد عقا ري قابعا وقد 
جمع كتفيد» ورا حُ يزحف عبر المهر 
المكشوف قن سقيفتين » شم حصد 
كالخدحر الصلب عغئندها رأف ثلائفة 
اكبنا د-مكومة قيرف اعد الفيدران 
الجانبية٠‏ وبعد لحظات عاد ينساب 
عبر الظلال ٠‏ 

وهر الاسد باول رجلين ناثمين بعد 
أن يتمهم رأسيهها في سكون» ثم 
وقف فوق واس الثااث انف 1 
ثم انغرست انيابه الطويلة البيضاء 
فى صدغ ى هيت 4 واخكرقث. العظام 
الرقيقة عبر محجري العينين» وغرزت 
في المبع: كالحراب٠‏ واجتاحتث جسد 
الرجل رعشة واحدة ثم همدء 

وسحب الاسد الحثة بهدوء بعيدا 
عن الناثمين الآخرين» ثم قبض عليها 
من الكتف المرتخية» وراح يجرها 
بعيدا بين الاشجار ٠‏ 

وحمل القط الضخم فريسته بسهولة 
00 خمحسة كيلومترات » وغاب بها 

ي اعماق احد الممهرات التي تحوكها 
ا الس ل يف ا 
ينهشها وهو يمضع بجائنب فكه حثتى 
اصبمح فمه وصدره وقد نغمطتهها الدهاء 
الداكنة١‏ وحين برغ الفجر ينير صفحة 
النطاءة :لم يدق مين حصد الضهية آلا 
اشلاء قليلة٠‏ وكان الاسدء آكل رجا 
تشابونكوا » قد احسنى بالعطش بعد 
التهام ضحيته التاسعة: فانطلق من 
الدغل ليروي ظمأه من النهر القريب' 


مطاردة الاسد ‏ كنت استعد ‏ بعد 
انتهاء موسم الصيد - كي انطلق في 
أجازة)» عندها اتصل بي باللا سلكى 
ل 
وقضال "يؤسفني | ايد 00 
اجازتك» لكن اسد 1 
قدافترس رجلا آخر من 3 
"سينجا" في الليلة الماضبة» فاهتاج 
مجلس القبيلة مطالبا باجراء حاسم»: 
ولعلك : . ان تستغني عن بوم او 
نحو ذلك لنذ هى ‏ الن: .هذا لذ وتخولن 
هذا الاجر 

وكان المفوض بعرف ان الاسود 
أكلة البشر لا تصاد عادة في بوم أو 
نحو ذلك٠‏ وكان قد سبق لي صيد 
السئانير أكلة لسر مرثئين » وأوشكت 
في كلا المرتين أن اصبح مجرد رقم 
فى احصاءات الضحاياء لكنك كيف 
0 أن ترفض طلبا احتفحوض 
المنطقة اذا ها شقت ان تحتفظ 
بالتصريم الذي تحمله كصياد محترف ١‏ 
وعلق ذلك لم حعد؛ فضي سااعة واهدة 
حتى كان حامل بندقيتي» ويدعى 
سايلانت [الصامست) يجلس الى 
جواري في السيارة اللاندروفر» ونخن 
نكر قر لخر 0 أقرية كا فكبيسي 

0 0 رئيس القباف ونسط 
امامنا البطانية الملوثة بالدماء التي 
كان الرجل الضحية ينام ملتفا بها ١‏ 
وتعقب سايلانت آثار الاسد» وحدد 
المكان الذي قبع فيه يراقب القرية» 
وكيف تسلل فكو النائمين» واسن بدا 
بجر الحثة ٠١‏ وعمرت بندفيتي ذات 
العيار 4٠٠‏ والهاسورتين بالخرا طيش 
الطويلة ذات الرؤوس اللينة» وبدأثت 
مسيرتي في اثر الاسد» يصحبني 
سايلانت حاهلا حربته الطويلة ٠‏ 

/اه0 


الاسد الطاثر آكل البشر 


وقرب العصر وجدنا البقعة التي 
توقف عندها الاسد ليتناول وجحبته 
البشرية ١‏ وكان احد الضباع قد زارها 
ايضاء» فلم نسترد من بقايا الرجل 
المسكين سوى قطعة من عظمة الفك 
فيها آثار الانياب وبعض شظايا 
العظام التي لا يمكن تمييزها ٠‏ فتولى 
سايلا نت د البقايا الحقيرة فى 
لفافة من لحاء الشجر» وبدأنا مسيرة 
العودةء اذ لم يبق سوى ساعة واحدة 
قبل هبوط الظلام» علها بان اههر 
صيادي الارض وامضاهم سلاحا لا: 


يجدي فتيلا اهام هجمة اسد في حلكة ٠‏ 


الليل : 


ولم يخطر ف الى رركن ارجا 


سيكرر فعلته في تلك الليلة بعد ان 
امتلا بوجبة دسهمة» وانها قررت على 
رغم ذلك» ان انامخلف حاجز منفروع 
الاشجار الشانكة مختفظا ببندقيتي 
الك جالبي 0 هيه ال 0 ولم 
الاحتياطع ولكنك بعد ان تكون فرنغحت 
لتوك من وضع كل ها تبقى هن جثة 
رجحل في علبة قهوة صغيرة لتدفنه» 
فان هذا لا بد وان يدفعك الى 
التفكير٠‏ كما ان الاسود أكلة البشر 
تشميز باملويها. الركيي في الطهور 

لعو أدري ها الذي ايقظني لعلة 
كان صوئا او لعلها الحاسة السادسة 
3 تنحو لدى اولئك الذين يتجولون 
ي الادغمال الافريقيةء وبعدان 
0 ظلات دقائق طويلة ارهف 
السهم» ثم نسبمستكت ذلك في النهاية 
اي معرة كوثر في اغضابيه ولم 
يليث سكون الليل أن مزقته سلسلة من 
الصرخات الرهيبة» فامسكت 
وازحت سبساج الاشواك» واندفعت 


0 مه 


بنا ير 


حافيا في اتجاه الصوت٠‏ ومضيت 
اطرق ابواب الاكواخ في القرية حتى 
بلغت كوخا وجدت ذاكله رجلا يهذي 


في عصبية شديدة وقد اتسعث حدقتاه 


صحا اام 15 0 
تقضي حاجة» فحذرها هن الخروج» 
ولكنها اصرت ٠‏ وها كادت تخطو خارج 
الكوخ م م 2 للد من 
الاخاديد التي حفرثها مخالبة في 
الارض ان الاهر لم يمر من .دون 
مقاومة شديدة من المرأة» وان الاسد 
تمكن منها وجرها بعد ذلك بعيذا ٠‏ 2 

كان ذلك قبسل شروق الشمس 
بساعتين» ومن ثم كان هناك احتمال 
ان نتمكن من اقتفاء أثر الاسد 
لنفاجكه وهو يلتهم ضحيته» أو نقطع ' 
عليه طريقه الى النهر ليشرب قبل أن 
ينسحب الى حيث يقضي ساعات الحر 
راقدا ١‏ ش 

وانطلقنا - سايلانت وائا - في اثر: 
الاسد في الساعة 06٠‏ بينِها كان 
الفجر الكاذب يحيل اشكال الاشجار. 
الى امساخ وحشية مرعبة' وقادنا 
الاثر خلال دغل همتناقض الكثافة 
مسافة بضعة كيلومترات» ثم انعطف 


وسط النباتاث الكثيفة التي تنفو على 


حافة نهر مونيا مادزي الضحل» 


الخضراء الشمعية ‏ 
ارتفاع بيث» مما جعل الظروف كلها 
فى مصلحة الاسد * ش 
وكان سايلانستث تكبر امام 


تخا ى بيثر كابستيك عن عمله في وول ستسريت فسي 
ذيويورك في عام 1914 كي يشتغل صيادا ودليلا محترفا . 
في الأدغال وقد عمل كصباد محترف مهرخص من عام 1 
4 حتى عام 99/0( في زاهبيا وبوتسوانا وروديسيا ٠‏ 


لادلا 
مباشرة» وقد احنى قامته وركز عينيه 
على الاثر الذي نقتفيه» وهد حربته 
امام جسمه كالرمح١‏ وقد جرت العادة 
بين الصياد ومساغده قصاص الاثر ‏ 
حاهلٍ المتكاكية ان يواد الكدمه 
التغطية لمواحفة احتهال الوقوع ف 
مكمن٠‏ ففتحت قفل الامان في 
بندقيئتي» واتخذت اهبتي للتصويب 
السريع في الظلال الداكنة بان رفعت 
اداة التصويب الليلي» وهي خررزرة 
كبيرة مسن عاج الخنزير البريء٠‏ 
ومضينا نتقدم د خلال النباتات 
المتكاثفة » ونحن نرهف السمع لنتبين 
صوت تكسسر العظام او ا 
الخافتة التي تصدر عن الاسد وهو 
يأكل٠‏ وكتمت الارض الطرية الرطبة 
اصوات اقداهنا وذجمن 00 
متسللين > ولكنها لم تستطع ان تكتم 
دقات قلبي العنيفة المتسارعة ٠‏ 
واخذت استعيد في ذهني هحما ت 
الاسود التيواجهتها منقبل : الزئير 
الذي يبعث الشلل» والاتتفاضة 
السريعة لذؤابة الذيل» ثم الاندفاع 
المنخفض بسرعة لا تصدق ٠‏ فالمشهور 
عن الاسد المهاجم انه يقطع مئة متر 
في بها لا بريد كثيرا: على ثلاث كواق: 
واذا انقض عليئا فى هذا المكان 
فسيكون ذلك من مسافة قريبة لا تتيح 
الفرصة الا لطلقة واحدةء اذا تيسر 
اطلاقها ٠‏ 
كتمثا لمن ,الابتوسن» وهو باق على 
انهنائه وقد رفع رأسه يراقب شيكا 
على يساره» ثم بدأ درام نحوي 
با شديد وهو يتقهقر سنتيمترين 
اثنين في كل حركةء وافهمني 
بالاشارات ان هناك يدا بشرية ملقاة 
الى جانب الطريق) وانه يشتم راتحة 


المختار 


الاسيد' وحمل الي النسيم الخفيف 
المرائحة نفسها التي لا يمكن ان 
يخطكها احد» تلك التو يخلفها القط 
المنزلي في يوم رطب ٠‏ 

الاسد الطائر دا ويدأت أسير الى 
الاهام بخطى بطيكئة وقدمين 
منفرجتين وقد غلبني التوثر وانا 
احمل بندقيتي مخفوضة عند اسفل 
خصري هباشرة٠‏ وفى تلك اللحظة 
عينها سمعت ضوضاء قريبة حدا من 
جائبي الايمن» فدرتلفوري على 
عقبي واذا بهاسورتي بندقيتي 
تصطد مان بالاسد الذي كان طاكرا فى 
الهواء» وقد تجاوز رأسه الذي يبدو 


كهالة حن الاسنان الحادة» فوهة 
البندقية» وقرب الى درجة تجعل 
اصابته أهرا مستحيلاء وبدا جسم 
الوحش الذي يزن ١٠؟‏ كيلوغرام 


وكأنه معلق في الهواء؛ لك يليك ان 
صدهني» فأنطلقت الرصاصة اليمنى 
من بندقيتي بطريقة ما فاصابته تحث 
الضلوع واخترقت بطنة بزاوية ضحلة ٠‏ 
ووجدتني منطرحا ارضا اتقلب في 
الثتراب» بينها بندقيتي تتدهرج بعيدا 
فتصلب جمسمسي وانا اتوكدم طعنة 
الانياب الطويلة٠‏ لكن صيحة عالية. 
اخترقت ضباب ذهولي ١‏ لقد كانت 
صبحة سايلانت2 سايلاننث الطيب 
المخاص يخاول بها اجِتذاب الاسد 
بعيذا ععمني») ووجدت القط الضخم يقف 
فوق رأسي وقد بدث عليه الحيرة» ثم 
وثب بعيدا ليهاجم حامل البندقية 
الذي جرى نحوه مصوبا حربته ٠‏ 
وفي و لبه واحدة؛ ازاح القط الهاثل 
حربة سايلانت جانبا وطرحه ارضاء 
حيث سهمره بتثقل جسده وقوته 
الخرافية فسارعت انفض عني كدر 
الصدمة وقفزت واقفا ازيح الاغصان 
كالمجنون بحثا عن البندقية» فرأيت 
08 


الاسد انطائر آكل البشير 


شيئًا يلمع فوق الارض الداكنة - 
كانكة حربة يبا يلانت + ,وقد انكر 
واهمسكت الحربة بيدي الاثنتين وقد 
ها في 0000-7 اهن قوة وبكل ما 
انتابني من استهاتة في عنق الاسد 
خيث: شهرت: بالتضل: الكاد ده 
طريقه في مضاء مخترقا اللحم 
والا عصاب» حتى احكسست به وسهعدة 
بصطدم بالعظم٠‏ هناك زر القط 
الفاكل زكيرا عاليا .وافلث سايلائت» 
ولكني انتزعت الحربة الدامية وطعنته 
بها مرة أخرى6 قباء الحبل 
الشوكىومزقه:» فانهار الاسد لتوه هرة 
واحدة: ولم تصدر منه بعد ذلك ايها 
حركة» فى ها عذا التقلصات العضلية 
التي 000 تتما وج في فخذيه ١‏ الى 
ان صرع الموت أكل رجال تشا بونكوا ٠‏ 
انتزعت حزامي وسارعت اربطه 
حول ذراع سايلا نت الممزقة لاوقف 
النزف ٠‏ وبدا ان سايلانت لم يصب الا 
في ذراعهة اضافة الى بعضص الجروح 
التي احدثتها مخالب الاسد في 
د ا الخدت من كر لاد 


صغيرة مليثة بالمطهر:؛ ودهصنت 
جروحه» ثم سقيت الصياد الشجاع 
جرعة كبيرة هن الماء ورفعته على 
كتفي وانطلقت عائدا الى القرية: 

ولم تحل اصابات سايلانت دون 
الابتهاج الذي عم قبيلة "سينجا' 
وذهبت جماعة منها لمشاهدة الاسد 
والعودة بجثة آخر ضحاياه التي كان 
قد التهم نصفها نصفهاء١‏ اها انا فقد وضعت 
سايلانت في السيارة اللائدروفر 
وانطلقت بث الى المستشفى الذي 
يبعد ١٠١‏ كيلومترا» حيث تولى 
الطبيب اهر العناية بجروحه٠‏ 

وحين عدت الى مخيمي في تلك 
الليلة» كان اول ها فعلته هو اني 
اخذتهحماما طويلا٠‏ وكان جنبي قد 
فد ميتلون تالامسوؤه والازرق خسيره 
صدمنيى الاسد١‏ وادركت فى تاك 
اللحظة فقط الى اى حدى كنت قريبا 
من ان اصبح الضحية الحادية عشرة» 
على انني 2 المرة المقبلةء عندها 
سموتي 3 50 متا عب شديدة 
جهارى- اللا ملكي 

3 بيتر هاثا واي كابستيك 


م 


لا كسا عدنا خبرتئا في تجنب ارتكا ب الحماقا ت» لكنها تمنعنا فقط من الاستمتاع بها ٠‏ 


ضصلاة المائدة 
كان احد المبشرين يحتاز منطقة بيداء فصادف اسدا هائجا وجها لوجه ٠‏ فزآره الأسد 
وقال له ان يستعد للموت فركع المبشر بحرارة لم يسبق لها نظير ٠‏ ثكم نظر خلسة من 
خلال أصابعه قرأ الاسد راكعا ورأسة منحن بين كفي 
فالتفت المبشر نحو السماء شاكرا واعرب عن دهشته وحمده "ان ثلين كلما تي قلب 


وحش ضار" 
صلزة المائدة ٠"‏ 


٠‏ واذ ذاك ارخى الأسد مقدميه وزأره قائلا: "اخرس يا احمق! ائني اتلو 


سورمن الصسياة 


اول نزهة مجانبة 


3 8 
1 
اك 


خلال الاسبوع الاول هن عمله كُسائق 
اوتوبيس» اخطأ شقيق زوجتي اتجاهه وهو 
في الطريق السريم من الضاحية الى محطة 
الاوتوبيس المركزية وسط المدينة ٠‏ وارتاع 
اذى لاحظ انه يجتاز المنتزه العمومي باشجاره 
المتبرعمة وأحواضه المفروشة بنباتات 
الربيع المزهرة» فقرر ان يتصرف وكآنه لم 
يضل الطريق ٠‏ وحين وصل اخيرا الى محطة 
الاوتوبيس تنفس الصعداء أذ وجد انه دم 
يتأخر سوى بضع دقائق عن موعده؛ 
وكان اول راكب خرج هن الاوتوبيس سيدة 
عجوز توقفت لتقول: "اود ان اشكرك ايها 
الفتى لهذه الجولة المجانية في المنتزه 
خلال الربيع ٠‏ فانني اركب هذا الاوتوبيس 
منذ سنين ولمانعام يوما بمثل هذه 


٠»جاك‎ ٠"!ةلحرلا‎ 


"الى سندريلا لندن" 


كنت متأخرة عن موعد عملي ذات صباح» 
واستطعت بالكاد ان اقفز الى القطار وهو 
يتحرك خارجا من المحطةء لكن قفزتي 
انتهت - لسوء الحظ - بان انخلعت من 
قددي فردة حذاء وتدحرجت على خط 
القطار, 

وحين وصلت الى لندن ودخلت مكتب ناظر 
المخطة وانا احجل على قدم واحدة» وجدت 
لديه رسانة تقول أن فردة حذائي الضائعة 
ستصل بالقطار التالي٠‏ وهي وصلت بالفعل 
معنونة الى "سندريلا » لندن" ٠‏ 


ب نقشدء 
المزيد من "السرعة" 
في حديث الى مدجموعة من الطلبة» سثل 


اليكس هالي الذي قضى ١١‏ عاها يبحهث 
ويكتب "الجذور "> هاذا كان يفعل لو عدم 


ان كتابه سيحظى بمثل هذا النجاح الهائل؛ 
فرد: "لكنت طبعتهن علي الآلة الكاتبة بمزيد 
من السرعة" ٠‏ 


خواتم ما قبل الخطوبة 


كان زوجي يعمل مدرسا فراح يتناقش هرة 
مع زملاثه حول ولع المراهقين بلبس 
الخواتم في فترة ما قبل الخطوبة؟١‏ وسكل 
احد المدرسين ها اذا كان يسهح لابنته بان 
تقبل مثل هذا الخاتم من رفيقهاء فخصاح 
قائلا: "بدا على الاطلاق! فبعض الفتيان 
نيتون كمم الخاتو ويحسون انه اجارة 
للتعلم ٠١٠١‏ 


ج اف 


هنا الشرطة ٠٠٠١‏ 


حدث ذات يوم في النادي البحري الذي 
ننتمي اليه أن تولسى مدربنا اختبار مكبر 
الصوت الحجديد» فاداره في اتجاه بيت 
المنادي صارخا: "هنا الشرطة اننا نعلم انك 
هناك فاخرج رافعا يديك فوق رأسك'٠‏ 
ولدهشتنا خرج رجلان مسننان من رجال 
تنظيف البناية رافعين مكانسهما فوق 
رأسيهها ٠١‏ 0 


1 


صور من الحياة 


كنت اتوقع وصول الضيوف في اي لحظة» 
عندها رأيت ابني الذي يلخ ثلاثة اعوام 
والذي كان نام النظافة منذ دفائق2» وهو 
بلعب في أوشال الحديقة» فسحبته مسرعة 
الى داخل البيت كي أغير ملايسه همرة 
أخرق١‏ ولا بد انه كان يتوقم صفعة تأديب 
لانه رف إرأسة وسألني باستسلام فلسفي: 
"هل : ان آخذ قطعة هن البسكويت 
بعد ان اتوقف عن البكاء؟ " 


ع 


كلبة "]] جار 1 إن 


ان ابني وهو طالب جامعي» من غلاة 
المتفمسين لموسيقى اللروك» لذلك دهشت 
حينما وجدته» وانا عائد من عملي في اول 
بوم من اجازته الجامعية» مستهع الى 
سيمفونية لبيتهوفن٠‏ فقلت لنفسي انها 
لجامعة معمتازة راقية اذ 0 000 ان 
تحدث هذا التغيير لدى ا بضعة 
اسابيع , وفي اليوم المتالي» امنتقبات ايشا 
بتحية من بيتهوفذن:» كانت هذه المرة 
"كونشرتو" على الكمان» فلم استطع ان 
امسك عن التعليق 2 فقلت: "الله يا ابني» 
لا بد ان الكلية قد فعلت العجب في تذوقك 


1 
٠ 


للموسيفى 

فرد في كابة: "كلا يا ابيء لم يكن لدقى 
مجال للاختيارء فقد اذذت كل التسجيلات 
المني لروقني الى ا لكلية " ٠‏ 


رناءجء 
لعبة علم النفس 


لجبث مع ثلاثة من زملامي في ة الفلسفة 
لنلعب الغولف» فوجدنا عند الكومة الاولى 
أربعة من اختضصاصي عذم النفس وهم على 
وشك ان يبدأوا اللعب؛ 

فقال احد زملاثي مازحا : "اها الرفاق» ا بد 
انكم في وقت عصيب دحقاء تهحاولون لعب 
الغولف بينها انثلم تحطمون نفسية بعضكم 
اللبعض ", 

زفق 


فرد واحد منهم: "نحن على الاقل لا نجادل 
في ها اذا كانت الكرة موجودة حقا او غير 
موجودة " ٠‏ 


ا ل عسكري " 


قسم الشرطة في الضاحية الصغيرة التي 
اعمل فيها فبض على لص وهو يقتخم 
مستودعا ذات ليلة ١‏ واقر اللص بان هناك 
شريكا له ينتظره في سيارةء وراح رجال 
الشرطة يبحثون عن هذه السيارة اللى .ان 
وجدوها لكنهم لم يجدوا الشريك ٠‏ وعاد 
الشرطيون الى المقسم تاركين ضابطا يقود 
السيارة من احل حجزها ٠١‏ 

وبعد ربع ساعة حضر الضابط مبتسما ومعه 
شريك اللص مكبلا بالحديد» وروى القصة: 
"عندما اوقذت السيارة عند نقطة .نقا 
قفز المتهم من الشجرة التي اختباً فيها 
وفتح بقوة باب السيارة ووثب الى جواري 
من دون ان يلاحظ من انا وصاح قاثلا: : "هيا 
بنا نبتعد من هنا"؛ الا انه بلبث ان 
استدرك ونظر اللي قائلا في انين: "لا لا» 
عسكري"» 0 خارج السيارة 
فامسكت به ووضعت الحديد في بديه " ٠‏ 


07 كل 


القطر "المعدق " 


بتلقى المتجر الكبير اللذي اشترى هذه 
حاجياتي كمية من الفط رالطازج كل 
اسبوع٠‏ وهذا الفطر سرعان ها يفقد دونه 
الابيض ويسود عند حوافهء حتى وان بقي 
محفوظا داخل غلافه في رطوبة باردة ١‏ ثم 
يضطر البائع في طبيعة الحال الى تخفيض 
كمنة الى النْضف : 
وذات صباح لاحظت ان السعر الاصلي للفطر 
ظل دون تغيير» على الرجم فن اند كان في 
بداية يوهه الرابع ي المتجر؛ فقن كت كتبٌ 
اباقع ؛ لفاك على بطاقة الثمن تحت كلمة 
"معتق" ووضع خطا تحنها٠‏ وعندها 
عدت الى المحل آخر النهار وجدت ان كمية ٠‏ 
الفطر قد نفذت بكاملها ٠‏ 


١‏ .م أهء 


شبدي اونيل بهلوانية 
هولبوود الحسورة الاولى 
نتدفق كا لموج 
بالتحديات وتلتجاوزها 
نحديا تلو ١ل‏ 


4 1 


اجرأاهمرأة في العالم 


هناك على سطم بناية مهن ستة 
طوابق اشتبكت 08 فين صراع ضار 
مع رجل كان يبدو مصههما على قتلها ٠‏ 
اخذ يدفعها بعنف شديد وهي تتراجع 
القهقرى من شدة الضغط الى ان باتث 
قاب قوسين او ادنى هن الحافة 
الخطرة: وها لبثت ان فقدت موطىء 
قدميها فطرحت نفسها جانباء وفي 
اوج يأسها استدارت بحركة لولبية 
ووقعت٠‏ وراحت تنشب اظافرها 
بالنتوءات ٠‏ ثم امسكت 0 
لتفادى الهبوط القاتل ٠.‏ 

كانت كيتي أونيل تؤدي دورا 
تمثيليا روتينيا مثيرا ضمن المسلسل 
التلفزيوني "باريتا ٠"‏ وكثيرا ما كانت 
تقوم بدور البديل أممثلات 
اخريات ةا شاع لها ذلك ان تمفثل 
مشا هد نثير الهلع في القلوب في 
كثير هنل الافكا. م التلفزيونية 
وا لسينها ثية ٠‏ ول شهر نوفهبر 
(تشرين الثاني) ١919‏ لعبت كيتي 
دورا هثيرا في احد براهج هؤسسة 
الاذاعة القوجية ز(ان*بي ١سي ١‏ ) الذي 
يتمبز بالاثارة الخارقة وقد سجلت 
رقمين قياسيين للنساء: الاول في 
تقثيل اطول منقظة:فن, شافق 
ومقدارها اربعة وثلاثون متراء 
والثاني في تمثيل اعلى سقطة من 
نوعها على الاطلاق فوق النار ٠‏ 

كما ان كيتي هي الحرأة الوحيدة 
التي تبؤدي دور "عربةالمدفع 
المتدحرجة": وهو دور بالغ الاثارة 
والخطورة تستخدم فيه ادآة تفجير 
كيسسب اتقلاإب عربية في اثئاء 
تحركها ٠‏ وتعتبر كيتي ايضا واحدة 
من النساء القليلات اللواتي يتمكن من 
الانفهاس في النار المستعرة٠‏ وللقيام 
بهذا الدور المكدر تلبس كيتي مدلة 
وأقية مكسوة بالغراء وتضرم فيها 
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بناير 
النار وتصل درجة الحرارة داخل البدلة 
الى اكثر هن تسعين درجة مثوية قبل 
حي حمر 
ولدت كيتي اونيل في الرابع 
والعشرين هن مارس (اآذار) عسام 
5 ولا يبدو لك انها تلك الحرأة 
المثيرة التي تتزاحم عليها هوليوود 
للقيا م بادوار المخاطرة والاثارة» 
وهي قصيرة القوام لا يزيد طولها على 
١01/‏ سنتيمترا ولا يتجاوز وزئها 44 
كيلوغراها ٠‏ وتنم عيناها الزرقاوان 
الخضراوان ع خاطفة من 
النزوع الى الاثارة والاذى كما يوحي 
تركيبها العام بمقدار من الرشاقة 
وسرعة الخاطر» خصوصا طريقتها 
الخاصة الخاطفة التى ترد. بها الى 
الوراء شعرها الكستذاوي الغامق ٠‏ 
وبها ان كيتي تتكلم بصوث عال 
متداخل النبرات والحروف فان معظم 
امناس الذين يقابلونها يظئنون ان 
لديها عطلا جزئيا شي النطقء واها 
الحقيقة» فهي أنتها 0 بالصهم 
الكامل منذ الطفولة الأولى ٠‏ 
سقطت عليها المصائب كان 
عمرها اربعة اشهر حين اطبقت عليها 
كعب) وجدري الماء فافقدتها السمع ١‏ 
لكن والدتها / وهشي هندية اصيبلة من 
قبائكل الشيروكي» عقدت عزهمها على 
تمكبن ابنتها من الك بحباة 
طبيعية فذهبت الى جامعة تكساس 
لتتعلم كيف تتكلم مع طفلتها وكيف 
تعلمها ٠‏ وهكذا بدأت الوالدة عملية 
شاقة في ترويض حواس اربع لكي 
تملة الفراغ الذي خُلفته الحاسة 
القاصوة المع علا 


يفول حمدي” م د 


طفلة ٠١‏ 3 علمتني كيف اقرآ الشفاه 
وا تكلم " ٠‏ وقد راق الأم بعد ذلك» 


“1 
انطلاها من تجربتها مع طفلتهاء ان 
تعلم اطفالا آخرين من ذوى العاهات 
السمعية» وآل الحال معها الى تأسيس 
مدرسة الاصغاء البصري في .ويشيتا 
فولز في تكسا س٠‏ 

دخلت. كيتي الضف الثالث من 
الهدرسة الابتداثية وحصلت فى الحال 
على درجات جيدة وبناء على ته 
واستحثاث والدتها لهاء اخذت 70 
في العزف على البيانو٠‏ وتعلمهث كيف 
تلعب على الشيلو مستمتعة بذبذباتها 
الرئانة ومحافظة على سلامة نغماتها 
'بالاحساس": 

وحينمها بلفغت الثانية عشرة 
اشتركت في هنافسات السباحة وتعزز 
اهتماهها بالفوص٠‏ ولكن بما ان 
السمهع والتوازن متصلان احدههما 
بالآخر إلى حد كبير» فقد راود الشك 
مدربيها فى ان تتمكن كيتي من اداء 
الحركات البلهلوانية الدقيقة ال" 
يستلز مها التنافس في مجال الفوص 

وتقول كيتي ان الدهشة التي 
استولت عليها وعلى مدربيها حينها 
تبين لهم ان واحدا من غواصي الفريق 
الذي تنتحمي اليه لم بحضر اجتماع 
السباحة فى اوكلاهوها ٠‏ فلم يكن 
هذها الا ان حلت المدرب السهام لها 
بالقيام بهذه التجربة؛ء وكان ان 
احرزت المكان الأول ٠‏ 

ومضت قدما في هذا المضصار 
ففازت بلقب غوص الالعاب الاولمبية 
الصغبرة للمنطقة الجنوبية الغربية» 
ولفتدت الدكتور الطبيب سا مي لي 
الذي حاز بطولة الفوص الاولمبي 
مرتين ودرب عددا من الغواصين 
الموهوبين الاحداث في اناهيم - 
كا ليفورنيا ٠‏ 

وحينها بلفت كيتى السادسة عشرة 
انتقلت الى اناهيم لتدرس على يد 


المختار 


الدكتور لى لي ٠‏ وداومت على الهدرسة 
الثانوية في الصباح وكرست بعد ظهر 
كل فيو هم للتدرب اربع سا عا ت مثوا لية 
على الغوص » وكانت تحتفظ 
بالعشيات للدروس النظرية١‏ وقد 
اعجب لي بقوتها وعزمها العنيد لكنه 
كان ممتعض. كل كرة يزاها كدف 
بنفسها الى الماء خطأ وترتطم بها 
بسرعة 00 كيلو مترا : الساعةٌ بعد 
قفزة من منصة العشرة امتارء وظلت 
اشهراً عدة تحمل في جسمها رضوضا 
بشعة من حجم الفطيرة» لكنها كانث 
امنتهين بهذا القصاص : 
الوائقة من نفسها قالت كيتي مرة 
لمخبر صحا في ببعض التحدي: "في 
مقدوري ان اعمل كل شيء*٠‏ وائني 
احب كل الاشياء التي يقول 0 
انها تتجاوزرني بسبببا ضصضصجمي ٠١‏ 0 
كان علي ان اشتغل بصعوبة اكثر من 
البعض ولكن. ها “قولك. في مشا عر 
الهزل والحرع التي دوي على يحينما 
ابرهن على انهم مخطئون" ٠‏ 

وفي عام ١958‏ جاء ترتيبها الثاني 
عشر في المحاولات التجريبية لفريق 
الاولجبية + ويعسد أن ريحبث: خلال 
حياتها الغوصية ثمانية وثلاثين 
وشاحا ازرق وسبع عشرة ميدالية 
تذكارية من الطراز الأول واحدى 
وثلاثين ميدالية ذهببة » راحت ترتئاد 
عالم الالعاب الرياضية كلهاء وكانت 
نفسها تتوق الى هذه الالعاب كلما 
20 "حعورنهاه وهي قالث لي 
الاثارةع وانها 3 فى اغلب الاحيان 
ان يبكون لي هدف» 0 من الحلم 
ع الا 
كارب بخان لسارت وشحم 
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اجرأامرأة في العالم 


في هبارياتها ايضا سيارة ‏ من طراز 
خاص هجردة عادة من المعدات غير 
الضرورية ولكن يمكن تعديل محركما 

وتبارت كيتي كذلك فى سيبارات 
معدة خصيصا للسباق ١‏ وهارست التزلج 
على الماء باقصى سرعة ٠‏ وفي عام 
سجلت رقجا قياسيا عالميا 
باعتيارها أسرع اهرأة مترلجة على 
الذا + كلم رقمها 4 كيلومترا في 


السويعية الخطور -للسيا را خارج 
الطرق والمسالك المألوفة وخار كت فى 
فاق المقاراق على كتبان الرمل 
وهي سيارات صفيرة خفيفة الوزن 
جمعدلة خصيصا لتساق على تلال الرهل 
والشواطيىء'١‏ ثم بدا لها سباق 
الدراجات النارية عبر الحقول وداخل 
مناطق الريف اهمرا فيه تحد واغراء 
وهكذا لم تلبيث ان حصلت على 
اعتراف بههارتها وتصنيف لقدرتها 
وانجازها في مستوى الخفبراء» 
واصبحت المرأة الوحيدة في العالم 
المؤهلة لدخول حلبة التنافس لتسجيل 
رقم قياسي في السرعة العالحية ٠‏ 
الطريق الوردي ‏ وفي اجتماع خاص 
بالدراجات النارية في كاليفورنيا عام 


91 التقت كيني هنافسا يدعى 
دوقي هامبلتون٠‏ وهو قال عنها: 
"كانت خارقة لا تصدق. لم اكن 


اتصور انني استطيع قيادة دراجة 
نارية بالطريقة التي تستطيعها هي 
هن دون ان اسجعم صوت التروس في 
ناقل الحركة لدى تغيير السرعة ومن 
دون ان اعلم هل هي في الدرجة 
الأولى ام الثانية ام الثالثة » كذلك من 
دون دراك ها اذا كان الجكدا فون 
أدني منها " 

؟؟ 


يناير 


وكان الاعجاب متبا دلا ٠‏ فلم ينقض 
العام حتى تزوج الاثنان ١‏ 

استقسرت كيحى_ خحلال الستنواة 
القليلة الأولى من الزواج وخلدت الى 
المكيثة غير ان الحياة الرؤتينية نا 
لبثت في النهاية ان اصبحت مزعجة 
ا على الضجر ٠‏ كان دوفي عضوا 
في "جمعية الاثارات المتئاهية 
الحدود 2" وهي مك اخوية ذ 
فوليووة "تضم اففاة بوعال"!لاتكازان 
الحريثة» وكان بعرض نفسه الخطر 


بانتظام فى السينجا وفي :دشا هد 

تلفزيون هكيرة ٠‏ 0 
يقول دوفسىي في: "كانت كيتي قد 

اعياها الملل والقلق» فسألتها هاذا 


تود ان ثتعمل؟ فاجابت: 'ولهاذا ا 
0 العمل نفسه الذي تقوم به 

؟ علمني كيف اؤدي ادوار 
00 كارة"٠‏ وهكذا بدأت اعلمها كيف 
تفع ارضاء وتصطنع شتالا وتدحرج 
سارك وحينها يدافت فعلا القيام بكل 
هذه الحركات الإيهامية اثارت المرح 
الصاخب والدهشة لدى الججيع' 0 ْ 
المشاهد المثيرنة الراكقة” في برامج 
التلفزيون٠‏ فتهافتت عليها عروض 
القدل. واقطرت. الي ررفض,. الكثير 


منها ٠‏ 
وبعد ان اضطلعت بهذه المجموعة 
من المشاهد المثبرة والالعاب 
الرياضية الجريئة الني كانت مقصورة 
ى الرجل تقليديا» قررت كيتي ان 
تمضي الى بلوغ الرقم القياسي 
الثبنا ني للسرعة العالمية الارضية 
والذي كان آنذاك 297608 كيلومترا 
فى الساعية ٠‏ وفي شهر شنبتجبير 

(ايلول) عام ١9971‏ اجرت اكتبار 
سرعة ااا ال 

فقادت قذيفة ارضية طولها ١١606‏ 
مترا ذات عجلات ثلاث هزودة بقوة 


08 


صاروخية» بسرعة قدرت بنحو 18م 
كيلومترا في الساعة ١‏ وكانت على اتم 
استعداد لاثبات ذلك رسهميا فى مساق 
اطول٠‏ وهي اختارت لهذا الفرض 
بحيرة "داري ليك الفورد ' ' فى صحراء 
جنوب شرقي اوريغون المقفرة» خلال 
الاسبوع الاؤل من ديسمبر (كانون 
الاول) وكان الشتاء قد اخذ يتقاصر 
لكن البحيرة هيأت لها مجالا املس 
نسبيا يبِلمْ طوله ثمانية عشر 
كيلومترا ٠‏ 

وفي الرابع هن ديسهبر (كانون 
الأول ) اروك “كيحي نذة القومادة 
ووضعت لوذتها على رأسها وائئثنت 
داخل ركن القيادة واطلقت العنان 
لححرك سيارتها ذي ال58 الف حصان 
واندفعت الى الاهام كالسهم في 
اتجادب اولس الخلايهسا الكهربائية 
الضوثئية التي تثوقت هرورها عبر 
المسلك٠‏ وخلال ثوان اصبحثت السيارة 
وكأنها بقعة ضئيلة في الافق» 

وكان المطلوب القيام بجولتين في 
اتجاهين متعاكسين خلال ساعتين 
وذلك تلافيا لاي افضلية من جراء 
الريم أو الانحدارء والسرعة الرسمية 
هي متوسط الجولتين حسبها تشير الى 


المختار 


الجولة الأولى دار المهندسون كول 
السيارة وملأوها وقودا وضبطوا 
اجقرتها ٠‏ وانطلقت كيتي من جديذ 
في زثير صاخب وشدها ضغط السرعة 
الى ظهر مقعدها المعد لشخص واحدء 
وبعد دقائق جرت اهام احدى نقاط 
الايقاف واعلن الحكم ان متوسط 
السرعة بلغ 0١4‏ كيلومترا في الساعة ١‏ 
لكن كيتن كانت كر عي:فى تكقيق 
سرعة اكبر لتسجل رقهما قياسيا يظل 
قا هها بعض الوق ت٠‏ وفي السادس من 
ديسهحبر (كانون الاول) حققت معدلا 
جديدا صاعقا في السرعة يبل 6م 
كيلووثرا و0١1١‏ حثترا فى الساعة» ولم 
تتمكن من التوقف الذماكي الا بعد 
ثها نبية كيلومترات٠‏ وبذلك اصبحت 
اسرع أهمرأة على وجه البسيطة ٠‏ 
والواقع . ان كيتي كانت تود ان 
تسجل رقما قياسيا اعلى هن كل ها 
ا ولو ب سس ا 
يقارب ال10١١‏ كيلومترا في الساعة ٠‏ 
واذا ما نم لها ذلك فسيكون للمرة 
الثانية اذ انها قد تغلبت من قبل على 
حاجز صوتي أآخر في حياتها الخاصة 
بفقدها حاسة السوع ٠‏ 
| فيل بووي 


هكاءت 


قال الكاتب الفرنسي هرسيل آشار» بحزن: 


"ان شيخوختك تبدأ عندها ترتاد المطاعم 


حيث يخدمك مضيفون لاتقون بدلا من المطاعم التي تخدمك فيها فتيات لطيفات" ٠‏ 


مجلة "الضحك الحر " - فرنسا 


قال صديق لصديقه: "لقد علمت بأنك تجادلت مع زوجتك٠‏ فكيف انتهى الأمر ؟ 


- لقد جاءثني دبيبا على يديها وركبتيها 
- الى هذا الحد؟ وهماذا قالت؟ 
- قالت: كن رجلا واخرج من تحث السرير ١‏ 
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ا 00 
لاطت (مإلابن ام دده ادبملج تاجهل ل 9 


وميه بجا جع امع لسر 


بلاد مليكة با لمفا حات الشائقة ومزيج مدهش 
يجمع بين الماضي والحاضر ٠١‏ 


بل قل احتفالا عربيا اصيلا: مهرجان 
الفروسية٠‏ وقفنا عند طرف الحقل 
حيث يعترض جوانبه نبات 
البوغنفيلية» واخذنا نشاهد الفرسان 
تلفهم العباءات البيضاء وهم 
ينحدرون نحونا ملوحين 0-0-6 
الطويلة٠‏ ثم يكبحون خيولهم بغتة 


عند اللحظة الاخيرة 5 ويظلقون 
العيارات الذارية في الخضاء.٠‏ لم 3 


11 


في حياتنا مشهدا من هذا الطراز 
الرائع الا في السينها ٠‏ 
ها ان يصل المسافر الى المغرب 
حتى يجد اه هذا 
العالم الغريب» خصوصا لدى - 
ذلك المثلثا لنااقص المنفرج 
ينتصب وسط مدينة كس د 
ويعلو ابنيتهاالحمصنوعة من 
الطوب وصنمى: هعذا النحاع | تفرد 
"جامع الفناء" » نسبة الى الحكام 


بوابة جامع في فا س٠‏ (شوستا ل) 


المحليين الذين درجوا فيه طوال قرون 
على عرض حصادهم الاسبوعي من 
رؤوس المنشقين المناوثين او 
اللصوص وقطاع ا لطرق ٠‏ 

اها البوم فالاهر يختلف تماهاء اذ 
انك ترى باحة هذا المثلث تلعج 
وتتضوع بفيض من الحباة:٠‏ ويتجمع 
فيها الفقارية كر امم القديمة) 
ا الجانبي' فهنا تتشقلب 


القروم في شركات 0 وتلتهم 


الضل 8 هبهورة بائغام الناي 
ونقرات الدف ٠‏ وثمة شلة من الراقصين 
عدر يتما يلون في حركة لولبية على 
55 السقاؤون بقربهم المنتفخة 
بالشراب وتتعالى جلجلة الاجراس 
الصغيرة والطاسات المعلقة في 
صدراتهم الجلدية ٠‏ 


اها المجموعة الكبرى فهي تلك 
التي تتحلق حول رواة الي 
وكثيرا ما يبلغ عدد هذا الجمهور (٠١‏ 
شخص خا بسن لاتفانين كول ركل قيلي 
ابيض الشعر نابض بالحياة» يتحهدث 
ويوميء بثقة واعتداد ويروي على 
غرار اقرانه في العهد القديم» قصص 
الابظال الذيين بسرزوا في المافبي 
وجاهدوا في سبيل الديين» بينها 
جمهور المتحلقين الاميين يستجعؤن 
الى هذه ا لقصص في اصغاء تام ١‏ كم 
يتفي بعذ اك ساعة» من 
الحسشظ فين : فيد هؤلاء نقر لتقو 
النحاسية مي ريو اياها في الهواء 
لتستقر امامه على طبق من الصفيم ٠‏ 

والى "جامع الفناء" هناك مغريات 
اخرى يعرضها المغرب على المتجولين 
والمسافرين» منها: شواطئه الرملية 
التي تضاهي بروعتها شواطىء ماليبو 
او وايكيكي» وقمم جبال سلسلة 


عيد الفروسية في مراكش؛ (انغلبرث) 


المغرب الساجر 


الاطلس المغطاة بالكلوج التي تفوق 
بمعدل ارتفاعها جبال ل وقراه 
المبنية من الطوب وكأنها اطار 
لاخرا جفيلم في هوليوود عن ا قي بطل 
اسطوريمن العهد القديم ومآذنه 
الشامخة وهدنه الحديثة التي 
نواديها الليلية بين الرقص الشر في 
الماضي حي ديقع 5 على 
الساحل الشمالي الغربي هن القارة 
الافريقية» ويتساوى في مساحته مع 
اسوج او كاليقورنياء ويبِلمم عدد 
سكانه قرابة ١!7/»0‏ مليونا » تتجاذبهم 
ازمنة مختلفة من اعماق الماضي 
السحيق الى مشارف المستقبل٠‏ ففي 
روها» ليس "الفوروم" و"الكوليزيه" 
سوق اكر متخشب جامد لحضارة 
غخابرة١‏ اما في المغرب» فالماضي !ا 
بزال حيا تهتز نبضاته مع الحاضر ٠‏ 
المغرب الساحر يتيح لك ان ترى 
في جلبة الاسواق القديمة في جدينة 
فاس رجلا اسهر البشرة ينقش اشكالا 
هندسية بالغة التشابك والتعقيد على 
طبق نحاسي» يرفع مطرقة في يده 
اليحنى ويعتصم ساعة في 


رقصة في جنوب المقرب ٠‏ (سابين فيس) 


1ع 


ينابر 


اليسرىءع كما لقيع لك ان تشهد في 
الاعياد الوطنية في العاصمة الرباظ 
عرض رخال الخير س الملك سي :وهسم 
يبتقلدون السيوف ويمتطون الجياد 
المطهمة» بينما تشق فوق رؤوسهم 
عباب الفضاء اسسراب منسقة من 
الطائرات المقاتلة النفاثة0. وقد ترى 
عند منتصف الطريق بين شاطىء 
المتوسط والصحراء الكبرى رئلا هن 
الشاحنات المسطحمة تنقل دباباث 
امريكية الصنع» بينها ثمر جماعات 
الفلاحين المنصرفينالى حرث الارض 
وهم يسيرون وراء جمل مشدود الى 
حمار في شكل تخطاه الزمن٠‏ 
العفيرت اللشناهن ل يمز كير 
بالتناقضات فحسب» بل يخبىء ايضا 
لزاكره همقدارا لا بحصي من 
0 فانك ترى في فناء 
لجامع الكبير قي مكناس» الذي كان 
قفد تقادم عليه الزمن “حين كحت 
العا بجلابيا قهم | لدقيلة يبيعون 
ويشترون اصواف الجمال التي جزت 
نساكهم المنطلقة فوق الخمار من 
عيونهن الثاقبة١‏ اما الموازين التي 
يستعملونها فهي اطبياق نحاسية 
معلقة بسلاسل الى اطراف قضبان 
عارضة٠‏ ففي الطبق الايسر يضعون 
اكوام الصوف» وفي الايمن ثهانية. 
ار متساوية الاحجام. كم 
يباشرون نقل المعايير واحدا تلو الآخر 
الى طبق الصوف» حتى يتوازن الثقلان 
فيتكافاً الصوف وثلاثة معايير من جهة. 
مع المعايير الخمسة الباقية في الجهة 
الاخرى٠‏ لكنك فيها انت ترى عملية 
البيع والشراء هذه» يمكنك ان ترى 
ايضا سيارة مرسيدس وهي تحاول شق 
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طريقها بين الجموع المحتشدة ٠‏ 
وداخل متحف آالآثار القديمة في 
الرباطء على مقربة من الجامع 
الكبير» ينتصب تمثال نصفي من 
البروئز لجوبا الثاني» ابن اول ملك 
من ملوك البربر وزوج سيلين ابنة 
انطونيو وكليوباترا٠‏ وقد ملك جوبا 
طوال 594 سئة عم فيها الازدهار 
مقاطعة “افريقيا نوفا " (افريقيا 
الحديثة)» حينها كان المغرب جزءا 
من الامبراطورية الرومانية١‏ ثم افل 
نجهم روماء وفي القرن السابع 
الميلادي دخل الاسلام ٠‏ وعلى رم ان 
المغرب انفصل في مرحلة مبكرة عن 
مركز الخلافة» الا انه ظل متمسكا 
بالدين الاسلامي» فقاتل الصليبيين 
وغمزا اسبانيا وكسدس المفائم 
والممتلكات ٠‏ وفي عام "#/ا1(» تبوأ 
مولاي اسهماعيل العرش وارسى اسس 
الدولة العلوية الشريفة التي لا تزال 
تحكم المغرب حتى هذا اليوم؛ وقد 
بدأت فتثرة الاحتلال الفرنسي عام 
17> وائتهت بسلام عام 90(» 
قبل خمس سنوات من وفاة محمد 
الخامهس» 1 الهلك الحالي هولاي 
الحسن الثاني 1 ١‏ 
اصل القيراظ - ونظرا الى البون 
الشاسع بين شهمال البلاد وجنوبها» 
يستحيل حصر المغرب بوصف جغرافي 
مجمل ٠‏ فالساحل الاطلسي يتميز على 
اهمتذاده بمسحة اوروبية») والدار 
البيضاء» لي 
السمك» شهدت وأ سر يبعا عقب 
الحرب العالمية الثانية واضحت اليوم 
حاضرة حديثة يصل عدد سكانها الى 
المليونين ٠‏ اها العاصهمة الرباط فهي 
مدينة شاملة تضم جنسيات مختلفة 


المختار 


وتقوم فيها مباني السفارات وتخيم 
عليها هيبة السلطة ٠واما‏ طنجة 
(وحتى فاس نفسها) فلا تخلو من 
الطايم الاوروبي» تصطف فيها 
المقاهفي طوال ارصفة الشوارع 
ويجلس فيها الباعةالمتجولون بجانب 
عرباتهم يرتشفون الشاي الاخضر 
وهم يتصفحون باهتمام جريدة 
"فرانس سوار " كها لو انهم في جادة 
الشائزيليزيه الباريسية٠‏ 
نمير ان الاشياء تتبدل كليا عند 
اجتيازك جبال الاطلس واقترابك من 
الصحراءء١‏ فالى جئوب البلاد» تمتد 
المناطق الصخرية الجرداء الى عتبة 
الصحراء الكبرى المترامية الاطراف»٠‏ 
وتقع عينك على لوحة تشير الى ان 
تمبكتو تبعد مسيرة 08 يوماء وفي 
هذه المناطق يعيش "الرجال الزرق"» 
بالازرق النيلي» وهو صباغ باعهم 
اباه الانكليز في القرن الثامن عشر» 
فاصبم هذا اللبانسن الزي الاصيل* 
وكثيرا ها بترك هذا الصباغ اثرا على 
ايديهم ووجوههم ٠‏ وقد يسعدك الحظ 
فتصادف وانت تلعبر مناطقهم شحرة 
نادرة هي نوع من الخروب الذي ينتج 
قرونا قاسية ٠‏ ويروى ان هذه القرون 
كانت تستخدم معيارا للذهب في 
اقدم العصور » ومهنها اشتقت كلمة 
"قيراط" الحالية ٠١‏ 
وايا تكن الاحوال الجغرافية 
والمنا خية» فثمة شيكان تلقاهما اينما 
طفت في انحاء المغرب» هما جموع 
البشر المتدافعة في الاسواق القديمة 
والصئاعة الفتية الرائعة التي نكسم 
0 0 2 بعض 
0 في و الدار البيضاء 
74١‏ 


وصادرات السردين والفوسفا ت» فان 
اقتصاد المغرب لا يزال قائما على 
نحو رئيسي على الزراعة والصناعات 
الحرفية واليدوية من النحاس والجلود 
والنسيج والفخار وهناك صناعة اخرى 
ناهية هي السياحة التي زودت ك بفنا دق 
فخمة على اهتداد البلاد» من 
الشاطىء الى الصحراء الكبرى 

ولا بد للزاكر لدى دخوله اسواق 
فاس او مراكش القديمة بلا دليل» من 
ان يضيع في همتاهة زنقاتها وازقتها 
المتعرجة المكتظة بالعربات والموا شي 
والدواب» حيث يكثر الناس من ترداد 
عيارة. “يالك حالك؟ فاصدين يها 
افسح الطريق١٠‏ ويطغى على حواس 


صوف همصبوغ همنشور ليجف هي سوق مراكش ١‏ 
(جورج هولتون) 


السالك في تلك الاسواق خليط عارم 


من الاصوات 
والعفنة في آن 
فهذا 6 في زي ساحر» ينادي 
يه حيوان محجفف: علب او 
ذكئب» او سحلية» والى جانبه باعة 
آخرون يعرضون على المارة انواعا من 
"كريم البشرة نيفيا" واجهزة 
التلفزيون' , 
انتعاش حرفي 2 والصناعات اليدوية 
في المغرب لا تزال تتبع الاساليب 
القديمة التي يرجع عهدها الى قرون 
خلت٠‏ فانت ترى فتيات ل١ا‏ يتجاوزن 
العاشرة يعقدن الخيوط بخفة مذهلة 
ويحكن السحاد المغربي الذائعمع 
الصيت٠‏ وترى صبية شبه عراة 
يغطسون الجلود في اجران كبيرة 
حهمراء او زرقاء او خضراء» يوازي 
جم الواحد همنها ستثة اجران حمام٠١‏ 
كما ترى ارجلا منئعلة تشد على دواسة 
آلة خياطة لتوثيق الزخارف المذهبة 
على ا لقفطان ٠‏ 


٠‏ والالوان والروائح الطيبة 


لقد ا صبحت المدينة ا لقديمة عنصرا 
طبيعيا 0 ع مه حياة 
قرر ت انشاء مثيل مصغر لها في الدار 
البيضاء الحديثة: مدينة قديمة كا ملة 
برنقاتها الضيقة الملتوية وحجيراتها 
الصغيرة١‏ فهل تنجم الفكرة؟ ذلك أن 
سكان التدار 7" العصريي: 
ينظرون الى المدينة القديمة نظرة 
اسلافهم الى المدن الجديدة ١‏ 

وعندما يغادر المرعء الاسواق 
الجلبة» ولكن لا يسعه ابدا ان ينسى 
سعيرها الذي ينقله الى القرون 
الوسطى١٠‏ وعلى نقيض ذلك الجوامع 
الكبيرة» حيث الجو المنعش يضفو 
بالزرقة والسكون» وحيث يقصر 
الدخول على المؤمنين» وحيث يتعالى 
تجويد آيات القرآن الكريم» كما تعلو 
دعوة المؤذن للمؤمنين خمس مرات 
في النهار لكي يتوجهوا اضرم 
ا وبسجدوا للصلاة ١‏ 


القديم والحديث بتعايشان في مكئاس٠‏ (شوستال) 


واما المرأة فقد بدآت بالظهور بعد 


طول احتجاب» واخذت الصبابا في 
المدن يركبن الدراجات الى الجامعة» 
ويخلعن الحجاب بعد الزواج»؛ ويجالسن 
الزوار في الدار ٠‏ لكنهن يقتصرن في 
تعيض الاوسياطعنى مكيي الضاء 
الساخن لغسل ايدي المدعويين 9 
تناؤل الطعام» كما يتولين تأمب 

خدمة المائدة وفقا لسياق هرسوم١٠‏ ا 

ل ل 
تسعها المشاركة الرزينة في الحديث 
اذا لاقت تشجيعا من زوجهاء والا 
فهى تجاس ساكنة وعلى وحهها 
ابتسامة الرقة والرضا ١٠‏ وعندما طرحت 
السؤال على زوج ةاهد اصدقائي 
البربري الاصل: "هل ثر غبين في هزيد 
: من الحري والمداس ا اكيت 


بالفركسية: "ولهاذا ؟5 فالمرأة هنا 1 
يعوزها شيء مما يستلزمه نمط الحياة 
في ا لمغرب 


وقد منني الفغري ابهجزة عتيفية 
برف 


المغرب الساخر 


وصدمة رهيبة في ؟ فبراير (شباط) 
عام (95١‏ وجاءت دلاثل الائذار 
نباح الكلاب وهياج القطط ونهيق 
الحمير بصوتها المنكر على ساحل 
اغادير الصيفي ٠‏ وها هي الا ١0‏ دقيقة 
حتى انقض الزلزال على الريفييرا 
ودمرها بفنادقها لفك الخمسة 
د :]أ كد م١‏ 

وفي غضون ساعات معدودة حضر 
الملك محمد الخاهس الى مكان 


الكارثة يصحبه ولي عهده الحسن ٠‏ 
الذي تولى على الفور قيادة عمليات 
الاسعاف: وكان اول تصريح له: 

؟"ستغين البناغ .قور * ٠:‏ 
ووفى الامير بوعده وفاء تاهما » ولم 
ببق اثر لتلك الفاجعة سوى الخنصب 
الذي اقيم لتخليد ذكرى الضحاياء 
واستعادت اغادير اليوم روئقها 
السابق واصبحت قبلة زوار المغرب» 
بشدهم اليها جاذيها الافريقي 

الدافىء الساحر الخفي ٠‏ 
8 وليما١هء‏ بيرني 


هه 


رسام الزمن 
سثل الرسام اوسكار كوكوشكا عن الاشخاص الذين رسمهم والذين يراوحون بين 
الرئيس التشيكوسلوفاكي المعروف ت١ج٠‏ همازاريك (ولد عام )180١٠‏ وكارلو بونتي 


الصغير (ابن صوفيا لورين المولود عام :)١958‏ "لهاذا يبدو 


كبارا في السن؟" فاجاب: 


*ان رسام الصور الزيتية الذي بلاعظ 0 


الاشخااص شي رسومك 
مم الوجة بكافتها 


ويشدة على خطوطها اذا يخرج منها ما سوف يخرجه الزهن فى ما بعد؛ ولكم قيل لي: 
"ان الصورة التي رسهتها لي تتطور معي لتصبم مثلي تماهما مع كل عام يمر" ٠‏ 


وداع قاض 
دوغلاس العضو اا في محكمة العدل العليا في الولايات 


اجاب القاضي وليم وء 


المتحدة على رسالة من زملائه القضاة المعبرين عن ا سفهم لتقا عده» فقال: "اثنى اتذكر 
تلك الرحلات يزوارق "الكانو" الطويلة الخشيفة التي قمت بها طوال حياتي ٠فالذين‏ 
يبدأون الرحلة على هزالق الأنهر قد يكونون غرباء بعضهم عن بعض في م 


ولكنهم على وجه التقريب يصبحون 


اصدقاء حميمين في النهاية)» بعد تغلبهم على 


الرياح العاتية وصهودهم للايام الماطرة وتحملهم للاعباء الثقيلة المنهكة٠‏ وانها كان 
هناك على الدوام مخيم مريح بين شجر القضبان وكائنت هناك اناشيد المياه في الليل» 


وموسيقى الطيور ٠‏ 


واخيراء كان لا بد من موعد مع النار نضرمها في المخيم الاخير» ومن طهي الافطار 


الاخر على مجهرة الليلة الاخيرة١‏ وكان لا بد من ان تدق ساعة الفراق٠٠‏ 


٠‏ وكانت داثها 


ساعة حزينة ٠‏ وفي الحقيقة لم يكن هناك فراق لان الذكريات العالقة في الاذهان هي 
حصيلة الجهد المتنا سق الموحد وضهير الساعات الجميلة اضافة الى الساعات القاتمة 


٠ والخاوية‎ 


واعظم رحلة كانت هي التي قمت بها معكم ايها الاخوة الذين كنتم غرباء عني في 
بدايثها وها انتم الآن اصدقاء يفيضون بدقء المودة في نها يتها ١‏ 


دي 


(نيويورك تايمس) 
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القناع السويسري تلاجرام المنظم , 


يحصد الاجرام المنظم في الولايات 
المتحدة الامريكية ارباحا طائلة غير 
مشروعة من تجارة المخدرات» والقمار 
والربا الفاحش والاحتيال؛ 

وقد تبلغ قيمة هذه الارباح ما 
يقرب من 1١‏ الف خليون دولا يشنويام 
بيهر" ب جائب كبير منها الى شارج 
البلاد تبي ل مساب ةي 
الحسابات السرية فى المصارف 
الاجنبية ومن الاستثهارات في ها 
وراء السحار» حيث كانت تلك الاهوال 
الى عهد قريب في همأمن تام من 
اكتشافها او مصادرتها او فرض 
الضرائكب عليها ٠‏ 

وَأذا تيسر قفي آثار هذه الاموال 
وتدفقها الى مخابثها النهاثية» اصبح 

الممكن عندئثذ اقامة صمامهات 

احتجاز لقطع مسار هذه الشبكة التي 
تكفل الحياة للاجرام المنظم٠‏ وعل 
ذلك فقد تولت وكالات عدة ‏ مثل 
مكتب التحقيقات الفديرالي ومصلحة 
الابرادات الداخلية وادارة مكا فحة 
المخدرات - تشكيل فرق عمل 
متخصصة نضم شرطيين ومحاسبين 
وجمحللي معلومات » فقضت هذه الفرق 
اشهرا حافاة بالهصا عب والعقبات 
وهي تحاول جمع الوثائق التي تتيح 
تعقب بعض هذه العهليات عير 
المشروعة٠‏ 

وهنا ل ص سنا 

كدان اسمن البرتثو سيسيليا هم 
و الكن عجهال داق الذين 
تشابولتا بي ككانوا يدعونومن- باب 
الاحترام ‏ "دون البرتو"٠‏ وقد اشاد 
قصره في الواجهة الصخرية من تل 
غال: يطل على بقية البيوت الفخمة 
في ذلك الحي الانيق الناضم بالثراء 
/ 


يناير 


والمرتفعح ساهقا عن بقية الاحياء 
المرصوصة بالحصى الصلب والذي 
انشقثت فوقه هذينة تيجوانا 
المكسيكية الواقعسة على الحذدودء. 
وكانت سيارة راكعة من طراز 
رولزرويس الفاخر تقف بارزة في 
المهر المؤدي الى الهنزل٠‏ وكانت 
هناك ريات الحهخيهات والبيوت 
المتنقلة على عجلات - وكلها تحمل 
لوحات ترخيص من ولاية كاليفورنيا 
الاهريكية ‏ في حركة مستديمة ذهابا 
وايايا طوال ساعات الليل ٠‏ 

وفي الساعة السادسة من مساء يوم . 
هايو (ايار) عام 908( كان 
البرتو سيسيليا فالكون قد انتهى لتوه 
هن اجتماعم طويل ممم المسؤول عن 
حسا با نه الذي بعبش في فيلا دن 
طابق واحد داخل العزبة) وعدد دن 
الاهر يكيين الذين تربطه بهم صلا تث 
العمل٠‏ وبعد ان انصرف الحضية : 
اجثار حجرة الجلوس الفاخرة» ووقف 
اهام النوافذ الطويلة المزودة ازجاع 
الواقي من الشمس» وهو يحدق شي 
اتجاه الولايات المتجدة الكى. تفع عر 57 
بعد بضعة كيلومترات الى الشمال١٠‏ 
وكان رهلا نحيل القوام في الثامنة 
والعشرين هن عهره يرتدي ملابس 
على احدث طراز ويخاله الناظر وكأنه 
فنان 0 من فنا نسي موسيقى 
الروك ٠‏ وقد قدم في عام (559 الى 
مدينة ميامي لاجنًا من كوباء لا يملك 
شروى نقير) فعمل هناك هديرا لمحل 
زهور ثم كاتبا في مخزن للملابس ثم 
بدأ يدرس هن الخارج للحصول على 
شهادة جامعية ويشتغل بعمل اضافي 
آخر» هو ايصال شحئات المخدرات 
لحساب همنظمة اجرامية تتجر 
بالكوكايين والماريجوانا ٠‏ ولم يلبث 
ان تعلم هذه "المهنة" بسرعة: 


؛قع 1 
وعندها وفع افراد المنظمة التي يعمل 
لحسابها فى قبضة العدالة » نار ع اللي 
الحلول محلهم في التعامل هم مصادر 
توريد المخدرات وانتقل الى مدبنة 
تيجوانا» واصبح بين ليلة وضحاها 
واحدا من أكبر تجار 
المكسيك ٠‏ 

وكان سيسيليا ومعاونوه قد 
انتهوا: في الاجتماع الذي انفض منذ 
حين في ذلك اليوم» مسن عرض 
نشاطهم خلال الشهرء فوجدوا انهم 
قد اثموا حتى نهاية هايو (ايار)ع 
تصريف لاه طنا هن الماريجوانا في 
انحاء الولايات الىمفتهحهدة موا 
بالتوزيع على تجار الجملة او 
القسادم : وكان ذلك يعني جني ارباح 
تبلغ /! هلايين دولار تقريبا» تضاف 
اليها حصيئة أخرى من ارباح الاثجار 
بالكوكايين والهير ويين ' 

كان سيسيليا في الما ضي يستثمر 
اهواله في العقا رات» حيث اشترى 
قيلات فى اكا بولكو ووادي الحجار» 
ود و سيك يف مديئة لاجولا في 


ولاية كاليفورنيا ٠‏ أها القبو الخصين 
في قصره في مدينة تمهوا ذا فوكد نان 
يحتوي على اقل من ٠٠١‏ 0500 دولار 


نقدا ٠:‏ وكادثت له حسابات (معظهها 
بأسماء مستعارة) في سبعة مصارف 
مكسيكدبة على الاقل» ذضلا عن حساب 
آخر في بنك باركليز في مدينة ناسو 
عاصمة جزر البهاماء لكن براعة 
التحايل لا تكمن فى محرد اخفاء 
النقود» بل في استثمارها ايضا كي 
يتحقق منها اكبر عائد مستطاع ٠‏ 
ورأى سيسيليا ان يتخذ له قدوة من 
كبار زعماء الاجرام المنظم في 
الولايات المتحدة» فقرر ان يفتح 
سلسلة من الحسابات في مصارف 


المخدرات فى 


المختار 


سويسرا» حيث يصون القانون سرية 
الودائع» فضلا عن ان هذه المصارف 
تقدم خدمات استثمارية من افضل ما 
يمكن الحصول عليه في ساثر العالم ٠‏ 
اكداس هن المال ‏ ومع حلول نهاية 
شهر مابو (ايار)ء كانت 8( سبارة 
نقّل من ذوات الخزائنات الضخجة التى 
تظاهرت بأنها تعود الى الولايات 
المتحدة فارغة لتعاود شحن الاسفلت 
هنهاء قد سلمت لاه طنا من 
الماريجوانا فى كاليفورئياء 0 
آخر سيارة هنها تحمل ثلاثة اطنان من 
ال 1 اي لد 
'رصتت داخل فراغات معزولة وراء 
عدد من الحواجز في مقدم خزان 
السيارة ومؤخره ١‏ وفي الساعة الثالثة 
من جساء يوم اخ هايو (ايار)» 
اجتازت السيارة الحدود عند سان 
ايزيدرو» ثم توقفت في المساء في 
مزرعة صغيرة على هشارف بلدة 
كوروئا ٠‏ وم بزونم الفجرء» كانت 
قوالب الها ريجوانا قد “رصحت في 
مخزن مسقوف بالصفيم في المزرعةع 
وقد وقف ثلائة من العملاء بريدون 
شراءها » بسعر (6٠ ٠٠0‏ دولار للطن 
الواحد» تدفع نقدا ومقدها ٠‏ 

وفي مساء يوم ٠١‏ يونيو 
(شريحران )2 سلهية. النقود النتدي 
تحمحمعت على شكل اوراق هالية دن 
فكات ١٠‏ و0٠20‏ دولارا و١٠٠١‏ دولار داخل 


عدد مهن حقائكب السفر الى شقة 
صغيرة في هدينة سان دييغو في 
كاليفورنيا ٠‏ وقضت اهرأتان الليل 


تعملان بعناية لفرز الاوراق المالية في 
اكداس كسب فكاتهاءع ثم وضع مبلغ 


الثلائمثة وستين الف دولار داخل 
صندوقين صغيرين اغلقا ووضعت 


عليهما الاختا م ١‏ 
وفي باكورة الصباح التالي» تسلم 


رسول هذين الصندوقين ووضعهها في 
مؤخر سيارته١‏ ونظرا الي ان جمارك 
الولايات المتحدة لا تتمتع الا بسلطة 
تفتيش محدودة في مهما يتعلق 
بالمسافرين الخارجيين مسن البلاد» 
فقلها تتعر ض السيارات للتفتي.ش 
عندها تعبر الحدود لتدخل المكسيك * 
ولم يأزف عصر يوم (١‏ يونيو 
(حزيران) حتى تم تهريب المال 
بآمان عبر الحدود وتسجيله بواسطة 
المسؤول عن حسابات سيسيليا ٠‏ 

وكانت هناك في طبيعة الحال 
بعضص أالهصا ريف انين يجب دفعها » 
منها ٠٠٠١‏ 0 لسائق سيارة الخزان 
و٠٠'لا‏ دولار لصاحب المزرعة التي 
خزنت فيها المخدرات» اضافة الى 
الرئيسي» وهو امريكي يدعى روجر 
فراي٠‏ فح النهاية» بلع نتصيبي 
سيسئلنا: فتن شحنة هذه السبارة 
الواحدة ٠.٠٠‏ ٠!؟‏ 0 
النقود تتحرك ‏ ظلت النقود في 
القبو المحصن اياما عدة» انضمت 
اليها خلال تلك الفترة مئات اخرى من 
آلاف الدولارات» فتأهب سيسيليا بعد 
ذلك لبدء الخطوة الاولى في عملية 
"اخفاء معالم" هذه الارباح١‏ وكان 
عليه قبل كل شيء ان يبدل بهذه 
الاوراق المالية اوراقا هالية اخرى»ع 
لاحتمال ان تكون هن بينها اوراق 
مميزة فد دسها موظفو مكافحة 
المخدرات الامريكيون لاقتفاء اثر 
الصفقات ٠‏ ولم تكن هناك اي صعوبة 
في اجراء هذا التغيير»ء نظرا الى 
الرشاوى التي يدفعها سيسيليا 
لمو ظفى ! لمصارف المحليين ٠‏ 

فحال ايداع النقود حساب سيسيليا 
شبن مصرف لونغوريا في مدينة 
تبجوانا تختلط هذه بودائع مثات 
4 


يناير 


العملاء الاخرين» ويفدو اقتفاء 

وكانت الخطوة الثالية اعتزام 
سيسيليا السفر جوا الى سويسرا في 
نهاية شهر يونيو (حزيران)» تصحبه 
اخته مرسيديس» وشريكه روججبر 
فراي» وبوليت زوجة فرا يي » كي يفتح 
الاربعة حسابات فى المصارف 

وفي يوم 1١‏ يونيو (حزيران) 
حضرت سيارة مصفحة الى محصرف 
النقود الساثلة والشيكات التي تنقل 
الى المؤسسات المالية في الولايات 
ألمتحدة» وحملت السيارة معها ‏ 
ضمن ها حملت -اإل١.. “١‏ ام دولار 
الذي سبق انا ودعها سيسيليا ٠ ٠‏ وفي 
نناً ع لاحقة من ذلك اليوم» اودعت 
هذه النقود الولايات المتحدة في 
مصرف تربطه بحمصرف لونغوريا علاقة 
المراسلة ٠‏ ولم يلبث المبلغ ان نقل من 
المصرف الامريكي فورا ‏ يهجرد لمسةٌ 
على مفاتيح الآلة المبرقة الكاتبة ‏ 
الى بنك باركليز في ناسو في جزر 
البهاها ٠‏ 

وهناك قانون في الولايات المتحدة 
يلزم جميع المصارف بتسجبيل 
التحركات الدولية للاهوال١'٠‏ وبسمى 
هذا القانون "قانون سرية المصارف 
للعام »"١91١‏ وهو يستهدف اعضاء 
الحنظمات والهيكات الذين يحاولون 
اخفاءا رباحهم في حسابات سرية فى 
المصارف الاجنبية ٠‏ ويلزم هذا القانون 
كلك كل مسافر أو رسول ينقل اكثر 
من 60٠١‏ دولار حن النقود الساثلة كبر 
حدود الولايات المتحدة بأن يودع 
تقريرا بذلك لدى سلطات الجهارك' 
غير ان عمليات تحويل الاهوال دوليا 
من خلال القنوات المصرفية العادية لا 


1 


تخضع لهذا الالتزام ١‏ ولذا فان عملية 
ل ا 
اي تقربر لدى الجها رك الاهريكية ١‏ 
وبعد اتهام العملية» اصبح رصيد 
سيسيليا في حسا به في ناسو بزيد 
على همليون دولار» كلها سليمة» لم 
تقدم عنها اي تقارير ولم يكتشفها 


٠'دحا‎ 


سحرة زوريخ - وفي يوم 58 يونيو 
(حزيران)» سافر سيسيليا جوا الى 
زوريخ» حيث اختار التعامل مع 
الشهيرة» وهي واحد من ثلاثة مصارف 
سويسرية كبرى وتتمتع بسمصعة 
محترمة كبيرة في انحاء العالم منذ 
أكثر من هدّة سنة١‏ وقد درجت جميع 
المؤسسات المالية السويسرية» ومنها 
هذه المؤسسة» على حصر همعرفة 
شخصية العميل فى عدد محدود من 
كبار موظفيها فقط الى جانب موظف 
المصرف الذي يتعامل معه مباشرة ١‏ 
وعرف سيسيليا عن نقسة بائهة 
"رجل اعمال" له مصالم عقارية واسعة 
النطاق ويعيش في هيامي في ولاية 
فلوريدا » وقدم جوار سفر كوبيا 
صادرا ظاهريا في هافانا في سبتمبر 
(ايلول) ١19119‏ ولم تكن لدى موظف 
المصرف اي وسيلة يعرف منها ان هذا 
الجواز مزور» اذ هو في الحقيقة واحد 
من جوازات عدة يحملها سيسيليا 
اغراض متنوعة كلها غير مشروعة' 
واعرب سيسيليا عن رغبته في 
اخفاء اسمه وفي ان يتمتع حسابه 
بالسيولة الكاملة تمكينا له من الحصول 
على المال فورا لدى طلبه٠‏ واقترح 
عليه موظف المصرف ان يشتري 
"شهادات ايداع" تضمن لحاملها 


المختار 


فواكد مقدارها تسعة في الحمكة» 
رلا لشركا ت ختلفقفض 
تشرى هن الاسواق الهالية في زوريخ 
او فرنكفورت او أمستردام ويمكن 
بيعها فى اى وقت» 5 الشهادات 


و"سندات اوروبية 


والسندات لا تحمل غير اسم المؤسسة 
لماه : 0 اخراء 
الاستكمار من :دون الاضطران الى ذكر 
أسجهة ٠‏ 


واشرق وجه سيسيليا وقال: "يمكذك 
ان تتوقع اول دفعة ايداع يوم " يوليو 
(تموز) » وستتلقى حينئذ ثمانمثة الف 
دولار من بنك بأاركليز في ناسو» وبعد 
عشرة ايام تقريبا ستصلك اوامر صرف 
بمبلغ ١١5‏ مليون دولار من مصرفي 
فى المكسيك ٠"‏ 

وفي “لا يونيو (حزيران)» ركب 
سيسيليا الطاكرة عائدا الى المكسيك» 
وظل يفوك على اقضال. داكم بموظف 
المصرف السويسري٠‏ وععلى مدى 
عامين» نقل سيسيليا ٠١‏ مليون دولار 
ببن الولايات المتحكدة والمكسيك 
وسويسرا ©» وفدح في الوقت نقسة 
حسابا تك اشخرى» من بيئها حسابات 
تهر“ب في اسبانيا وفرنسا وبناماء 
ليستطيع ان ينقل اليها اهواله كلها 
في يوم واحد اذا احسسن بالخطر ٠‏ 
صدع في الدرع ب وبلغت عهمليات 
فنظمة سميليا واخثل التؤلايات 
المتحدة حذا من الضخامة جفعل 
الاشعار بحسابات التهرب اهرا لا 
يلفت٠‏ وكانت هناك في الواقعم 
مجموعة تسحمى "جماعة الاثني عشر 
المركزية التكتيكية" تقيم في سان 
دييفو» وهي فريق عمل فريد في 
نوعه من موظفي ادارة مكافحة 
المخدرات همنهجك منذ حين في تجميع 
الادلة والقرائن في صبر ودأب» حتى 


توافر لخ من المؤشرات ما يكفي لان 


المقناع السويسري للاجرام المنظم ٠‏ 


يربط بين سيسيليا ومعاونيه وشحنات 
سيازات التكنزاجات: ! سا فقيية 
للها ريجوانا » اضافة الى كثير من 
صفقات الكوكايين الكبيرة ايضا٠‏ 
وفي يوليو (تموز) 4١110‏ اصدرت 
هيكة من كبار المحلفين الفديراليين 
شرارات سرية بادانة سيسيليا وروجر 
فرا يي و59 هن شركائهها الاخرين في 
ا : لمكستنك والولايات المتحدة علبن 
السواء»٠‏ 

لكن ادانة سيسيليا شدي ء واختراق 
الحماية التي يتمتع بها في المكسيك 
للقبض عليه شيء آخرء وقد ظل 
اعضاء "جماعة الاثني عشر" اسابيع 
عدة يبحثون عن وسيلة لذلك حتى 
وجدوها فى اتفاق حديث العهد 
المكسيك» ينص على الاشتراك في 
اعتقال تجار المخدرات الدوليين وفي 
مقاضاتهم ١" ٠١‏ 

وطلب موظفو مكافحة المخدرات من 
السلطات المكسيكية ان تقبض على 
سيسيليا ٠‏ وسنحت الفرصة لذلك عندها 
كان سيسيليا في الفيلا التي يملكها 
في مديئنة مكسيكو» بعيدا عن الحماية 
التي يسبغها عليه موظفو مدينة 


تيجوانا٠ء‏ وفي الساعة العاشرة من 
مساء يوم ؟ يوليو (تثهور) 6١990‏ 


اقتحم رجال الشرطة المدججون 
بالسلاح الثقيل الفيلا وقبضوا على 
سيسيليا حبث وجدوةه يحعتفظ 
بحسد سس اوتوماتيكي دن عبار 1 
مخباً في سريرة» ولكنه استسلم ى 
دون هقاومة ١‏ 

وصادر رجال الشرطة من الفيلا 
كدسة ضخهمة من الوثائق المصرفية 
والشيكات وارصدة الحسابات واجهوا 
بها سيسيليا واستمروا يستجوبوئه 
مركي كدية طون روسك باد 
فاضطر في النهاية الى الاعتراف (*) ٠‏ 
بر 


ينا ير 

وكانت المبالغ المدرجة في كشوف 
حسابات المصارف بالغة الضخامةع 
فقد ثبت هنها ان سيسيليا وكبار 
معاونيه الاربعة يربحون من بيع 
المخدرات في الولايات المتحدة معلا 
ملايين دولار ككل اسبوع١٠‏ وبلفت 
الرشاوى التي يدفعها ها لا يقل عن 
7 مليون دولار في العام الواحدء» 
ووصل عدد حساباته المفتوحة فى 
الحصارف الاجنبية الى ٠؟‏ حسابا ٠‏ 5 

وبعد فحص الوثاكق» تمكن موظفو 
التحليل والاختصاصيون فى اذارة 
مكافحة المخدرات ‏ للهمرة الاولى ‏ 
من تكوين صورة واضحة للطريقة التي 
تتبعها الشبكات الكبيرة ذه لترويج 
المخدرات والتصرف بارباحها وتمويل 
عجلياتها٠‏ وكانت تلك خطوة تقدم 
كبرى ١‏ ظ 
الضربة القاضية ب وعلى وم الوناقق 
المكسيكية» فقد بقيبت هناك ثغرات 
ويسعة ابرزها التحقيق'٠‏ ذلك ان 
"تعقب الاوراق" الذي قام به محللو 
"ججماعة الاثني 5 قد اوصلهم الى 
"الباب الاهامي" للعمليات)» فبقي 
عليهم اكتشاف "الباب الخلفي" الذي 
لم يره احدء وهناك اسئلة كثيرة 
تتعذر الإجابات عنها الا في سويسرا ١‏ 
ولكن هل يقبل الموظفون السويسريون 
ان بتعاوئوا؟ 

في 0؟ ابريل (نيسان) 2١9!‏ وجه 
محاهو وزارة العدل الامريكية طلبا 
يطلبون معونتهاء وارفقوا بالطلب 
مقتطفا تن من القوانين الاهريكية 
الخاصة بالمخدرات وصورا من عراكض 


)#) قضى سيسيليا حتى الآن ثلاث سئوات في أخد 


السجون الفديرالية في مدينة مكسيكو» لكذه لا يزال 
يقدم تظلمات قضائية ضد ١‏ عتقاله ٠١‏ ش 


بخ 
الاتهام ضد سيسيليا وفراي واثباتات 
لاستمداد ارباحهما من المخدرات٠‏ 


وسرعان ما قرر المسؤولون في برن ان 
الرجلين قد خرقا الصادة 99 من 
القانون السويسري» التي تنص على 
ان المتجرين بالمخدرات» حتى خارج 
سويسرا » يرتكبون جناية في عرف 
القانون السويسري» ومن ثم يفقدون 
حق الحماية التي تكفلها القوانين 
الصارمة 0 بسرية القع منلتت 
المصرفية١‏ وفشي شهر يوليو (تموز) 
ارسلت الشرطة السويسرية الجداول 
مخثلقا لسيسيليا واعوائم١‏ 

وكمن سوء الحظ ائه عندها صدر 
الامر القضائي بمصادرة الاموال 
المودعة مختلف الحساباتث لم تجد 


السلطات الا 9١٠0 ٠٠٠‏ دولار باقبة 
فيهاء» لأن بقية الاهوال كانت قد 


حولت الى بلاد اخرى ١٠‏ فقد استخدمت 
يولبت فراي واقارب سيسيليا 
التفويضات الرسهية التي لديهم كي 
مبالغ ضخمية ١‏ 

وعلى رغم هذاء» فقد تلقت محنظية 
سيسيليا ضربة قاضية ١‏ ومثال ذلك ان 


المختار 


رؤكر فراي الذي كان يدعي اذه برقء 
هن جميع التهم المنسوبة اليه» قد 
شحب وجهه واوشك ان ينهار حين 
علم ان النيابة الفديرالية قد حصلت 
على جداول الحسابات السويسرية: 
ولها كانت أدانثه في حال ادعاكهة 
البراءة تعدي الحكم عليه بالسجن 
مدى الحياة؛ فقد عدل على الفور عن 
هذا الادعاع وككم عليه بالسجن عشر 
سنين في ا صلاحية فديرالية ٠‏ 

وفي الوقّذت نفسهع» اصبحت فى 
حوزة رجال القانون ‏ بفضل وتائلا 
سيسيليا ‏ المعلوهمات اللازمة التي 
يمكنهم الاستنئاد اليها في توحجيم 
تحقيقا تهم في الحاضر والمستقبل 
لكشف الاساليب التي يلجأ اليها تجار 
الهخدرات لاخفاء ارباحهم) اشتيا 
ان ن الى اقامة حواجر او صماهات 
تعترضص تسرب هذه المبالم الطائلة 
الى الخارج» فرال بذلك اطمثنان 
سرون الى 0 مكاسبفهم غير 
المشروعة تصبح 0 
الاكتشافٍ لمجرد انها تودع حسابا 
امار وي 

8# ناتاناداهز 


ب 0 
درس في البخل 
كان اللورد تومسون ملك الصحافة وصاحب جريدة "التايمس" اللندنية كنديا بخيلا 
منقبض الكف١‏ وذات يوم كان ذاهبا في سيارته الى مكتبه بصحبة ابنه كن الركيس 
المشارك لمجموعة عالمية تقدر بستمئة مليون دولار» وحينما فتح كن جريدته الصباحية : 


سأله تومسون: "ما هذا؟"٠‏ 

- هذة التايمس 

- ومن اين اخذتها ؟ 

- من الدكان عند زاوية الشارع ٠‏ 
شفقال اللورد: 


"حسنا يا كن» خذ الجريدة حالا واعدها الى البائع ودع غيرك يشتريها ١‏ 


ففِي استطاعتك ان تأخذ جريدئي بعد ان انتهي من قراءتها " ٠‏ 


م١‎ 


بنلاع التد الساية 


الكاراتيه فن قديم يستعين به النا س 

في ارجاء العالم صونا لسلا متهم الجسدية 
وتلطيفا لمتا عبهم الفكرية وتوافرا لصد 
اىاعتداء حتى من اشد المها جمين شراسة ٠‏ 


خرجت اهرأة شابة من حجرة ادراج 
الملابس وكانت ترتدقي كوبا قطنيا 
حتى يكاد يلامس قدميها الحافيتين ٠١‏ 
وما ان انضمث الى مجموعة من 
الذكور والاناث حتى انحنت باجلال 
اهام "السيد المعلم" الشاب المتجهم 
الوحجه واخذت تصفغي الى تعاليهن 
الفئية الفتدفقة كالسيل بنيراكة 
المقتضبة من دون أي انقطاع طوال 
بضع ساعات ٠‏ 
45م 


لكنها » على رغم عزمها الاكيد على 
الاستفادة والمهمارسة» فانها قلما 
الجبين٠‏ اها الاخرون في صفها ممن 
يظنون انهم احرزوا تحسنا هملحوظا 
في تدربهم » فلا يفوزون من المعلم الا 
بشيء من عدم الاكتراث ٠‏ ومعم ذلك 
فالاهر الوحيد الذي كانوا يشكون منه 
هو التوقف عن موا صلة تماريسن 
ا في مثل هدذه السرعسة٠‏ 
وتعتبر هذه التمارين فنا رائعا في 


الاانمة زإشاية بالاان)] | بلك إن أقكة ]از ؟ لؤنى ر كا كه عت] طلم 


الدفاع عن النفس يمكن صاحبه » وان 
يكن فتاة لا يزيد وزنها على اربعين 
كيلوغراماء من مواجهة الخصم 
المهاجم واخضاعه مهما اشتدت قوته ٠١‏ 

ظلت الكاراتيه (ولفظها السليم هو 
كاه - راه - تي) طوال ١0‏ قرنا سرا 
دفينا حرص الشرق على كتمائه٠‏ 
لكنها اصبحت الآن في هتناول 
الانسان العادي» وراج الاقبال عليها 
في شتى الاقطار باعتبارها مزيجا من 
الاستجهام والتمرين والدفاع عن 
النفس ٠‏ 

والحق ان لقطة الكاراتيه تفوق الى 
باليد المنبسطة كما تبدو للعين 
العادية غير المدربة» وان لها قوة 
نضا هي حصيلة اكثر مهن 0١‏ اسلوبا 
تقنيا ا يعافيدا ا 
الحيل المعروفة التي يستخد مها 
الخصم المهاجم» كها انها تيسر 
القيام بهجوم معاكس مذهل' وليس 
في الكاراتيه مجال لاي حركة تذهب 
سدى» بل هي خطة محكمة بداية من 
اول صبحة تضط رب لها اعصاب 
المهاجم» الى التلويح بالاكف 
المشدودة وقد انفجرت اصابعها 
لتحجب رؤية المعتدي: 
المرآة المدوخة ‏ و"الكاراتيكا" ‏ 
كما يسمى المتمرس الحاذق في فن 
الكاراتئيه. لا يحاول مطلقا ان يتفوق 
على خصهه بقوة العضلات » بل يعتمسد 
في دفاعه الحركات السريعة والمتسقة 
التي تجعل المعتدي عرضة للسقوط: 
ومثال ذلك ان يسدد المهاجم لكماته 
الى رأس امرأة فتعمد هذه مع انحناء 
طفيف في الركبتين» الى دفع رأسها 
الى الوراء بها يكفي لاندفاع قبضة 


الرجل بضعة سنتيمترات عن الهدف 
الذي سددت اللكهمة اليه» فتغدو قرابة 
م في المثة من وزن الرجل ماثلة الى 
الاهام٠‏ وعندئكذ تصوب المرأة ضربة 
خفيفة من قدمها الى عضلة معينة في 
كاحله تفقده توارنه فيهوى ارضا 
بفعل الجاذبية التي تنخع رجِليه من 
المرأة ان تضرب بهد يدها كالسكين 
موضعا من عنقه» فيتوقف تسرب الدم 
الى رأسه موقنا مما يدوخه الى حين ٠:‏ 
وفي جسم الانسان اكثر من 20٠‏ 
فزكرا حساسا مين هذه "المرا كبر 
الحيوية"٠‏ وفي امكان المرأة ان 
توجه» مثلا» ضربة الى عضلة معينة 
تفقد الرجل سيطرته على اي من 
اطرافه لبضممٌ ثوان٠‏ اها اذا وجهت 
الضربة الى بعض الاعصاب فيصاب 
الرجل بشلل موقت١‏ وكل من خبر ذلك 
الاحساس بالخدر في مرفقه من جراء 
ارتطام غخصبي الزند او ها يعرف 
ب"العظمة الغريبة"» يدرك هدى ها 
تحدثه مثل هذه الاصابات٠‏ حتى ان 
واحدا من لصوص الشوارع الذين 
يحاولون خنق ضحيتهم بغية سلبها قد 
صام شاكياء بعد تحوله الى ضحية 
مترئحة من جراء الكاراتيهء ان "ليس 
هذا دفاعا عن النفس: بلاثئه 

مكمن ! " 
ان فن الكاراتيه يقتضي اعذادا 
طويلا وتدريبا منتظهما يشمل الجسم 
كله ١‏ ويقوم س٠‏ هنري تشو من حملة 
"الحزام الاسود"» وهو رئيس اتحاد 
الكاراتيه» باعطاء دورات يوهية في 
هد رستهة في نيويورك حيث يفضي 
المبتدكون اوقاتا مجهدة خلال الاشهر 
الثلاثة الاولى في مط اجسامهم. 
م 


الكاراتيه سلاح اليد المجردة 


والقر فصةو الجلوس باستقامةوالدوران 
حول انفهسم والقفز في الهواء وتعلم 
بعض قواعد الكاراتيه الاساسية٠‏ 
ويتمكن بعض التلاميذ » بشق النفس» 
مهن ان يرفسوا المهاجم بارجلهم حتى 
مهستوى الخصره٠‏ لكن عليهم عا جلة ام 
أجلا ان يرفسوه الى علو يوازي ذقن 
من اهامهم والى علو ممائل من 
الخلف٠‏ 
الرجال اللائقون اها التدريب 
الذهنى الذى يرافق تعلم الكارائيه 
في المدارس المحافظة على فلسفة 
الفنون الشرقية فلا يقل قوة عن 
التدريسب الجسدى٠‏ وتشدد هذه 
الفلسفة على عدم استخدام اساليب 
الكا راتيه الا ف سي حال الدفضاع عن 
يجثو 8 ركبته في ٠‏ مسفهل درسة 
ويسترسل في التآمل مدة عشر دقائق 
هن كل ساعة تطهيرا للذهن وتصفية 
للنفس٠‏ اها الطالب المتقدم فيسترسل 
فترة اطول بحيث تبلغ نسبة الوقت 
الذي يقضيه في سكون التأمل ١‏ في 
المئة من مجمل اوقاته١‏ وقد يستفرق 
تعلم قواعد الكاراتيه الاساسية فترة 
تصل الى ثهمانية اشهر بينها يستفرق 
التفوق فيبها ص ثلاث سئوات٠١‏ ولا 
يستبعد ان ينضم الى الصفوف احيائا 
طالب ساي في تصرفاته الا انه لا 
يلبث ان ينقطع عن الحضور لتعذر 
تقيده عادة ال ل اذا 
تابع دروسه واتقنها فسيفقد حتما 
الروح العدوانية بكما يؤّكد الخبراء١‏ 
ويقول س٠‏ هنري تشو في هذا الصدد: 
"ان المستأسدين يتحولون» بفضل 
الكاراتيه» الى رجال لاثقي التصرف" ٠‏ 
لاحزمة الكاراتيه الوان ترهز الى 
03 


بناير 


درجة كفاية الممارس ٠‏ وللكفاية 
ثماني درجات تبدآ باللون الابيض 
وتنكتهي كالرسوة اللدي ا بتع الماكر في 
امتحان خاص اهام لجنة من ذوي 
الاحزهة اللبسود٠‏ وللفائز ا لشرعي عبرة 
في قول اللجنة له: "لقد بلغت الآن سن 
الرشد في الكاراتيه») ففي تقاليه 
الكاراتيه عشر درجات لبلوغ مرتبة 
الحزام الاسود» على ان قلة من 
الابطال المتفوقين تتجاوز الدرجة 
الثامنة ٠١‏ 

ان يدي صاحب الحزام الاسود 
تبلغان حدا قن الكو نمتط غان 2 
كسر الوا ح الخشب والاجر وحتى 
قوالب الحليده لكن صاحب الحزام 
الاسود الذي يحترم مسؤولياته 
ويراعي انظمة الكاراتيه لا يصارع 
احدا ها لم يضمد يديه وقدميه بلبدات 
من الاسقنج المطاطه وتنتضح أهمية 
هذه المراعاة بملاحظة ها جرى في 
اليابان حين نزل الى حلبة المصارعة 
"كاراتيكا" اعزل فصارع 7 كورا 
واحدا بعد الآخر مستخدها يديه بدلا 
هن حد السيف» فقتل ثلاثة ثيران 
وكسر قرون 84 ثورا آخر ٠‏ 
منذ القرن السادس بدأت اساليب 
الكاراتيه التي تنطوي على امكان 
الاهلاك كتما رين سلمية في حدود عام 
للميلاد حين ارتحل ناسك هندي 
يدعى بوديدارها الى الصين حيث 
اسدس طائفة "زن" للبوذيين١‏ وراح 
يعلم الرهبان هناك كيف يهذبون 
العقل ويدربون الجسم بتمارين شاقة 
جمعت بين ا لتنفس والتأمل 0 
قبضة اليد كآداة قاطعة على غرار 
يفعل المقا تلون الهنود ٠‏ و 
ملاكمة ا لظل الصينية ٠‏ واطلق على هذه 


018 


التمارين في ها بعد اسم "كونغ فوهء 
وقد تضمنت ايضا وساثل للدفاع عن 
النفس د فج اص الس حاف 
في أرجاء الصين 
علهت مبادىء ال'كونم فو" لاتباع 
موثوق بهم اقسموا اليمين على كتم 
اسرارهاء وقد انكشف مدى نموها 
السري ابان التمرد على الاجانب في 
الصين ععمام ١4٠١‏ حين احاطت 
بالقنصليات المزودة بالحرا س» اعداد 
كبيرة من الرجال غير المسلحين وقد 
محرذا كدوم . هي اوضاع ال"كونغ فو" 
قي اطلن القرد ون على ولك اله 
اسم "ثورة الملاكمين". 
ان اسلوب الكارائيه المتبع حاليا 
ظهر عام 101( حين غزت اليابان 
جزيرة اوكيئأوا في المحيط الهادىء 
فاستولت على كل انواع السلاح 


وبا نتشار " 


الموحودة هناك١٠‏ وفي مقابل ذلك 
كشف المتمرسون من اهالي الجزيرة 
كيف يقوى سلام اليد (تى) المجردة 


(كارا) على عب ازهاج وشل 
المحاريين ٠‏ وها الدروع المنبعجة 
والسيوف الملتوية في متا حف !ا وكينا وا 
ألا واد على مذى فعالية الكار ابيع 
مبادىء الكاراتيهء الى كان الآباء 
وحدهم يتولون تعليمها للبنين١‏ وكان 
المتمرسون فيها ينكرون أي معرفة 
بها حتى امام جيرائهم٠‏ الى ان كان 
العام ١9١0‏ حين عرض احد 
"الكاراتيكا " من ابناءع اوكيناوا» 
وأسهة غيشيسن فونا كوشي » بعض 
اساليب الكارائية على البر الياباني٠‏ 
واستمر ا على تأمين.السرية 
التقليدية لهذه الرياضة في كل مكان 
بحيث تعذر العثور على اي تفاصيل 


المختار 


عن الكاراتيه عدي في عضي المرا جم 
شهولا ٠‏ 

لكن بعض الافراد في الجيش 
الامريكعي أستطا عسوا تعلم بعص 
اساليب الكاراتيه بفضل صداقاتهم 
مع "الكاراتيكا " فس اليايان 
واوكيناوا وكوريا والهند الصينية٠‏ 
ولما شاهد عدد من الخبراء في 
الستينات الفسروض السار عي كني 
الكاراتييه التى قدمها الجحنود 
الاف يكير الي لقوق : بدأوا يخففون 
من هحدة صرامتهم التقليدية وراحوا 
يعلمون الكاراتيه “الخالصة" لكل 
راغب فيهاء وسرعان ما انتشر هذا 
الفن عبر القارات جها حمل عددا من 
المهتمين ٠‏ بهذا !لفن على التفكير في 
ادراجه ضمن الالعاب الا ولمبية ٠‏ وسبق 
لاحدى واربعين دولة ان اشتركت 
بابطال من ذوي الاحزمة السود في 
مهرجان عا لمي للكاراتيه ١‏ 
الجدية ضرورية - ومع ذلك» فلا تزال 
الطريق المؤدية الى البطولات العا لمية 
في الكاراتيه طويلة» خصوصا لان 
المبتدئين يعرضون انفسهم 
للمجازفة» مها حدا البلدان العريقة 
في تقاليد الكاراتيه على قصر مهمة 
التعليم على حملة الاحزمة السود 
المتقدمين ١‏ لكن الدول الاخرى تسمح 
لاي شخص بان يفتم مدرسة لتعليم 
ال"كونثغ فو" او الكاراتيه١‏ اها اذا 
كنت تذكر في الاتضدام الى صف .من 
صفوف الكاراتيه» فاحذر الهمدارس 
التي تبالئغ في اعلائاتها وتغالي في 
وعودها بكسر الواح الخشب او ثلك 
التي تصر على ابرام عقود طويلة 
الامد تضمن في الظاهر حصولك على 
حزام اسودء ويوصي 1 

0 


الكاراتيه سلة 
المعروفون ببراعتهم وحسن تصرفهم 
الراغب في تعليم هذا الفن بان يختار 
الراغب هدرسة تتقاضى اقساطا عن 
بعض خصص »© في البداية» او يعلق 
فنذا الاأخسيان :على خفمور درس 
والاطلاع على طريقة التعليم ٠‏ وتجنبا 
لاحتمالات التأذي» اختر همدرسة يتبع 
مدرسوها تقا ليد اللاعنف الشرقية ١‏ 
فهؤلاء لا يسمحون لاي طالب بان 
يوجه ضربات الى اي شخص قبل ان 
يكتمل اعدادة» بينها : الهدارس 
التي تفتقر الى الرقابة اللاكقة بان 
يكيل الطلاب ها يحلو لهم من ضربات 
تسفر عن اذى لانفسهم وللآخرين٠‏ 
اما اذا تعلم المرء هذا الفن 
واحترم انظمته» فان الكاراتيه تصبح 
عندكة بهكامة كما رين الأستر قاع 
تخفف من توتر الاعصاب ومن الوزن 
معا١٠‏ ومعظم الذين يتعلمونها لا 
يجدون انفسهم مرغمين على 
استخدامها للدفاع عن النفس» 
يشعرون بثقة مستديمة تخفف عنهم 
كثيرا من هخاوف الوقوع في شرك 
المعتدين عليهم ٠‏ 


ح اليد المجردة ٠‏ 
ونذكر » على سبيل المثال » ان 
هناك تاجرا قصير القامة» ضاهر 


الجسم» يرتدي حزامه الاسود كلما 
تنقل بحكم اعماله في انحاء معروفة 
بعنفها وحرائمها. وقد خطرت له 
فكرة ارتداء الحرام للمرة الاولى. 
عندها هدده لص ضكم الينية من 
لصوص الشوارع٠‏ وها كان من هذا 
التاجر الا ان فك ازرار سترته حتى 
بان هن ثحتها حزامه الاسود» فلاذ 
اللص بالفرار على رغم جبروته١‏ لكن 
التاجر صادف في مرة ثانية مجرها 
لم يأبه لرؤية الحزام الاسود .بل ظل 
يدفع بالتاجر صوب سيارة للشحن 
واقفة هناك»٠‏ ومع ان التاجر كان 
واثقا من قدرته على دحر المجرم» الا 2 
انه تضرف على غرار ‏ عدف كبير .من 
ال"كاراتيكا"” فخادع المجرم في 
حركاته وفر هن وجهه٠١٠٠‏ وصرح 
التاجر في وقت لاحق: "لقد هربت 
بشرف" »2 واضاف وهو برفع يده: 
"كيف يجوز لىان استخدم هذا 
السلاح الها ضي في وجه رجل ا عزل؟" 

8# بل سيرقا س 


وافقت شركة لوبدز للتأمين في لندن على التأمين على حياة رجل ضد خطر ا لموت 
بالطريقة التي مات يها الشاعر اليوناني القديم *! سقخيلوس" » وهي وائقة من انها لن 
تضطر ابدا الى دفع قيمة التأمين ٠‏ ونحن نذكر ان اسخيلوس قد مات عندها سقطت على 


رأسه سلحفاة افلتت من منقار نسر كان طائرا بها ١‏ 


رويتر 


حل هندي 


اصطفت في الهند جماعتان متنازعتان من ا 


لسيخ تجاه بعضهها البعض» وقد جرد 


افرادهها سيوفهم كي ينهوا النزاع بالقتال» غير ان اختصاصيا اجتهاعيا تدخل ونجح 
في اقناعهم بتسوية الخلاف سلميا ٠‏ لكن شرف السيخ كان يقتضي ان يراق على جوانبه 
الدمع فا تصل الاختصا صي الاجتماعي بينكه الذم الذي لسرع أيه كل فرد من 


الحاضرين بنصف ليتر من دمه 
م 


هيندوستا ن - تايمس" - دلهي 


ربها ضاقت النساء بنظرة المجتمع 
اليهن باعتبارهن ربات بيوت 
وغاسلات لا قمطة الاطفال١٠‏ والحق 
انني ضقت بنظرة المجتمع الي 
باعتباري رب عائلة يتكسب رزق 
امرض 

ان وظيفتي بعيدة كل البعد عن 
الملل وانا اه ٠‏ كما اثني 


اكسب منها يزيد عل حاجتي ٠‏ 
ولكني مهتم بتنشكة بتنشئة اطفالي اكثر دن 
اهتمامي برواج اعمالي: 

الف ٠ه‏ احتمار افطل ال كرون 
أبا١‏ 


ولسث اعتقد ان هذه الر غبة تضعن 
في مصاف الرواد الاوائكل لجيل جديد 
الرحجال٠‏ غير أنهاء» في الوقت 
نفسه» لا تعني انني اغاقي اي نوع 
من الشذوذ ٠‏ 
وقد تحدثئثت كثيرا مع اصدقائي في 
هذا الموضوع٠‏ فبعضهم يبدي رأيه 
بصراحة ) شي حين يكتفى البعض 
الآخر بالتلميح٠‏ لكن المضهون واحدء 
وهو ان العمل لبس مهقها في ذائه:٠‏ 
فنحن نعمل لكي نحصل على رواتبنا 
وهذا هو المهم١‏ ولو كانت لدينا 
وسيلة ري لتحقيق هذا الغرض من 
دون الاهتمام الى هذا الحد بعملنا 


كو نأنيا 


تنجاع اله 

بيد ان ثجة اتجاها متزايدا بين 
الرجال - هو اشبه بالمقاومة السرية - 
الى الاعتراف بائهم يتمنون تكريس 
انفسهم للابوة» بالثفائني نفسه الذي 
ينك طبيعيا. فى حال: الاقوية + فهم 
بريدون ان يكونوا طبيعيين: لا 
عاديين ٠‏ 

وقد افهمنى عداء للمسافات 
الطويلة الفرق بين الاثنين» اذ قال لي 
ان من الطبيعي ان يتحمل الجسم 
البشري العدو لمسافة تراوح بين ١0‏ 
و0؟ كيلومترا ٠‏ اما كون معظم الرجال 
لا يستطيعون العدو أكثر من 
مكات هن الامتثار من دون ان قط 
انفاسهم فذلك اهر عادى٠‏ فالمعتاد 
لس عقاسا” ْ 

واعتقد انني قد بدأت احس بها هو 
طبيعي بالنسبة الي٠‏ ومن المؤكد ان 
ها ابتغيه ليس ان أشارك اطفالي الى 
حد اكبر في حياتهم ومسراتهم » بل 
ان تصبح حياتي مكرسة تكريسا اكبر 
لهم ٠‏ فهذا يتيح لهم ان يعرفوا كل ها 
يريدون معرفته عني وعن عملي وعن 
معاملتي للآخرين وعن طريقة قيامي 
بتخطيط المشروعات وكنفيذها 
ومقاومتي الاز زمات والتغلب عليها * 

م 
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افضل أن أكون أبا 


واني اريد ان تتاح لهم المشاركة 
فى اتخاذ القرارات التى تتناولهم» 
وحتى في بعض القرارات التي لا 
تعنيهم هم انفسهمء» لانني اقدر 
راع هه روي موقتل ان الف هيم 
بصراحة عن أسباب التوئرات 
العاكلية: واتبادل واياهم الرأي في 
اسلوب حيائنا معا ١‏ 00 

وحن الطبيعي ايضا بالنسبة الي ان 
اتمنى مشاهدة اولادي وهم يؤدون 
مسرحياتهم» سواء المسرحيات 
المدرسية او الحفلات الموسيقية» او 
اذا كانوا يتفرجون على شيل الساحر 
او يستمعون الى عزف على البيانو' 
وانني على استعداد تام لتغيير 
مواعيد اسفاري ومقابلاتي 
واجتماعاتى من اجل ذلك٠‏ وهذا قد لا 
يكون معتادا بالنسبة الى الآخرين 

انني لا استطيع تجاوز كل الحدود 
المعتادة١‏ لكني اكاول الاسترشاد يما 
هو معتاد لكي احقق ها انشدد» على 
امل ان يحذو حذوي اقراني الرجال 
الذين يعتبرون عاديين لا طبيعيين٠‏ 
ولكن انى” لي أن اتخلص من كل تلك 
الرواسب العادية لكي تتكشف ميولي 
الطبيعية؟ ا ١‏ 


انني اتساءل: ها هو الانجاز الذي 
حققته في حياتي والذي يعتبر اهم 
دن ابوتي لثلاثة كائكنات من البشر؟ 
ثلاثة لم يكن لهم وجود من قبلي ثم 
خرجوا الي الحياة في كنفي واخذوا 
يكسرون ويجبرون ويحبون ويضحكون 
ويرتكبون الحماقات ويحوكون انسجة 
من السحر ١‏ وسينجبون بدورهم اطفالا 
لهم ويتهللون ويحزنون ٠١‏ 
هذا قلق انهم واي اأعرك: ولف 
وقد عقدت العزم على ان افي هذه 
الابوة حقهاء ولكم اثمنى ان اجد 
بعض العون» وان نعاون نحن الرجال 
اها آن الاوان لكي يقوم احدنا 
ومعلن انه لا يكفي ان نظل ارباب اسر 
يكدون لكسب رزق عيالهم؟ ولماذا لا 
ندعم والدا يطالب باجازة من عهله 
لكي يرافق ابنه في رحلة مدرسية» او 
شي زيارة متحف او مصنع أو هزرعة؟ 
وها بالنا لا نهنىء الأب الذي يضحي 
بفر صة في الترقي» فيأبى العودة ال 
منزله كل مساء وفي يديه حقيبة ملأى 
بالاوراق» ويمتنع عن ارهاق نفسه 
ينا كواء 
اليوتأ١‏ دالي 


“مم الل ل 0 


كان الابن يلوم آباه على مآخذ جيل الاب» ويقول ان شباب اليوم لديهم: "مثل عليا 
افضلء وكل شيء أفضل مما كان لد ى ا لجيل | لسا بق " ٠‏ 


فهز الاب رأسه بحكمة واثنى على كلامه قائلا: 


٠" افضل‎ 


"ولديهم ايضاءتت خصوصاء. أباء 


كان روبير شومان» احد بئاة الوحدة الاوروبية) رجلا اعرب باختياره ومصمما على ذلك'٠‏ 
وقال في هذا الصدد: "بعد ان وزنت جميع الا عتبارات» وجدثني لا ازال افضل السياسة 
علي الزواج ٠‏ فالسياسة متقلبة مثل المرآة» لكنها اقل غيرة ٠"‏ 


4 


موا 2 


ا حياة سيرافيما غفريلوفنا تظللها سحب الكابة 
والأسى اها الآن وهي تعيش في كنف اسرتها ١|‏ لفتية » 


ووم 


ده د تتتكشف لها اخيرا معاني السعادة والهناء ٠+‏ 


لماكناحفل بالدعابات عن الفارعة ذات الشعر الرهمادي الابد 
الحموات» الى ان جاغ2ت حمياتى التى إدة نمت الى اسرقنا الصغيرة غَا 
لتعيش هع افراد اسرتي في شقتنا لو لم ثلبيث ان بددت 0 

يفار ي لندن ؛ فالكثيرون يرون في الظئون من هذا القبيل' 
الزوضي» على ان أكذك المراة الروسية والستين من عمرها هن دون ان تطأ 
4 


الى حماتي الروسية ٠٠٠١‏ مع محبتي 


توما هنا ارهاخمارع الامهحاد 
السوفييتي١٠‏ وقد كيفتها ظروف 
حياتها الحافلة بالخيبة والجور 
فجعلتها تخشى المجهول أيتّما خشية ٠‏ 
وقد لمحتها ومعالم القلق مرتسمة على 
وجهها الوسيم وهي تسير في محاذاأة 
جدار الممر الذي يصل بين قسم 
الجمارك وصالة القاد مين في مطار 
هيثرو١‏ ولعل حناني لها وهو السرور 
المستور الداع منحتني اياه ‏ قد تولد 
في 5 تلك اللحظة عندهما ادركت 
السيب الذى كذا بها الس المجارفة 
بتغيير نمط حياتها واحسستث بمدى 
معزتها لنا ٠‏ 

ونادبتها انا وزوجتي ثانياء الا ان 
ضباب الذهول حال دون اهتدائها الى 
موضعة ؟ وفجأة ضاق ذرع ابننا الذي 
كان في الثانية من عهمره» فصاح 
بالروسية: "يا جدتي! أني هنا"' 
وكادت صيحة غريغوري تضيع في 
ضجيج المطار” 0 ان اي سيرا فيما 
5 تجاه مصدره من 
دون ان يعتريها ادنى شك فى انها 
هي الجدة المعنية ١ ٠‏ 

ربها كانت سيرافيما في مظهرها 
انسائة منطوية على ذاتها وتخوئها 
الشجاعة والاقدام» الا انها ساعة 
الامتحان تقاوم الخوف كالجندي في 
ساحة القتال١‏ وقد تحدت الخطر في 
0 لقاء تم بيني وبينها عام 2١904‏ 

ي عهد خروتشوف» حين كان الزاثر 

8 لا يزال يوصم في روسيا 
باعتباره جاسوسا محتملا في اقل 
تقدير ٠‏ ولم يكن ثمة روسي واحد بين 
مثة الف روسى امسوم لاجنبي مه 
ناهيك بشخص اهمريكي ‏ بان يدوس 
عتبة داره١٠‏ وقد التقيت تانيا وهي 
ان 


يناير 


في السادسة عشرة من عهمرها في 
معرض امريكي كنت اعمل دليلا فيه 
وبعد أسابيع 0 النزهات هعا 00 
على الاقدام او وقوفا فى طوابير 
المصطفين امام المطاعم الموحشة: 
ضاءعت<تانياء اخ تكرهتي 'باكلة روسيية 
بيتية0٠‏ وكانت تعيش مع امها في 
غرفة واحدة فق شقة سكن حها عن : 
واتفقت معها على ان الزم الصمت في 
إانعاء ااختيا وتنا التسرداف الفا قم 
المؤدى الى الغرفة مخافة ان تفضحني 
لكنتي الغريبة لدى الجيران ٠‏ 

ولم اتبين الا شي وقت لاحق ان 
الآذان كانت مشدودة الى الجدارين 
الجانبيين في الغرفة طوال العشاء 
وفي وصباح اليوم التالي» بينها 50 
سيرا تنتظر دورها في الحهام 
الجماعي ) انذرها المخبر الحقية 2 
الشقة أنه د السلطة والعملياتم 
الماكرة مع ضيوف مشبوهين". 
فارتعدت فراكصها لكنها على رغم 
ذلك تحدته ودعتني الى تناول الطعام 
هرة اخرى في غرفتها وكانت نعم 
العضيفة ٠‏ 
قالمب الحلوى ‏ لقد انقضى خمسة 
عيشر عاها تقريبا على ذلك الوقت قبل 
ان تجيء سيرافيها الى انكلثرا١‏ 
وكنت خلال هذه الفترة اجد ان جميع 
الزاشرين نل الروس الذين اجحتومعت نهم 
في الغرب يعانون هن اثر الصدمة 
الام و قالت لياحهدى 
راقصات الباليه السوفييتية ذات هرة: 
"اننا جميعا جياع الى كل شيء ‏ من 
جرابات الثايلون (الكلسات) الى 
مظلات المصا بيمح» وهن ولاعات 
الشكساقسير السدنى القسسالاث 
الاوتوما تيكية ٠"‏ 

واضافت: "ان وجود متجر تلو الآخر 


ع0 


حافل بكل ما تحلم بد اضافة الى الف 
سلعة اخرى لا تدرق بوجودها اصلا 
حتى تحلم بهاء ظاهرة تفرض عليك 
ان توضتةا البات في وحه هذه الورة 
وها تستتبعة- من .نقط حياتى غريب 


كل الغرابة عها درجت عليه الا 
حازفت بفقدان السيطرة على 
نفسك ٠"‏ 


لم تكن المحاولات الاولية التي 
ابدتها سيرافيما في تفهم المحيط 
الجديد مختلفة عن ذلك الموقف٠‏ وقد 
تضمدت اولى جولاتها السياحية زيارة 
لاحد المحلات التجارية» لكن هذا كان 
حافلا بأكثر مما استطاعت استيعابه 
دفعة واحدةء شبدا كأنه قالب حلوى 
كبير الحجم سرعان ها يصاب أكله 
بالتخمة٠‏ ولهذا ارادت هي الخروج من 
المحل حتى قبل أن تضع قدميها على 
الدرج المتحرك الى الطوابق العليا من 
مره مير انني لاحظت في اثناء 
جولتنا القصيرة انها كانت ترقب في 
بعض الاماكن اشياء كنت لا ابالي انا 
بهاء كأنما عيناها تحدقان في بعض 
السلع المعروضة التي تكيسر لها أجراء 
مقا رنااك دقيقة فى مخيلتها ٠‏ كانت 
تحدق في المصابيم الكهربائية 
الموضوعة داخل اغلفة وقائية» وفي 
احذية تقل تكاليفها عن اجر اسبوعي 
ولا تستوجب الانتظار في طلوابير 
المصطفين للحصول عليها ٠١‏ ولكم طال 
تحديقها في العشرات من لحوم 
السلامي المختلفة الانواع والمعلقة في 
قسم الاغذية من المتجر ٠١‏ وفي ها بعد 
علمنا انها اتخذتث من تلك الظاهرة 
دليلا على عدم توافر اللحوم الطارجة 
في لندن» "والا فكيف يستعيضون عن 
الطارج بكل تلك الانواع مهن 
السلا مي ؟ " 


المختار 


واستفرق اقناعها بان السيسدة 
فوغارتي الني: تعننى. يالوااجينات 
الصحية في مبنى الشقق السكنية 
ليست عدوة وائما صديقة لناء عناء 
كثيرا والحاحا مستهمرا١ء‏ فهى» بها 
استطاعت التقا طهة معن الكتمات 
الانكليزية» فهمت ان السيدة 
فوغارتي تريد فتم الحديث معها 
بالاستفسار عما اذا كانت تحب 
الاقامة في انكلتراء واذا كان ثمة 
شيء تعرفه سيرافيما حق المعرفة» 
فهو ان البوابين في هباني الشقق 
السكنية هم اكثر الناس احتمالا لآن 
يكونوا مخبري الشرطة الذين ينقلون 
ومواقفهم تجاه البلد الام٠‏ وعليهء 
فما ان انتهت سيرافيها الى قبول 
السيدة فوغارتي على ظوا هرها حدذى 
اصبع دن المتعذر عليها مجرد النظر 
في عينيهاء ذلك لأن الاشتبياه 
الخاطىء في احد الناس بانه مخبر لا 
يقل في عرفها عارا عن فعل الاخبار 
ذائه٠‏ ولهذا كانت لهدية الاولى التي 
أشترتها بالعملة الغربية عدا هديتها 
لغريغوري» هي هدية الى السيدة 
فوغارتي» وكانت اكبر علبة شوكولاته 
استطاعت العثور عليها ٠‏ 
السنوات المنفيصة ع ضفي علق 
الجدة ان تنفض عنها غبار الماضي 
وتنسى الذكريات: لقد اصبحت طبيبة 
عام 1١91"٠‏ وتخصصت في معالجة 
الاهراض الدرنية٠‏ وكرست حياتهاء 
الى جانب مهنتهاء للاعتناء بزوجها 
المهند س الشاب اللاهع وبابنتها 
ناكاشا ٠‏ لكبن ناقاشبا اصييت فى 
الرابعة هن عمرها بمرض التهاب 
السحايا (المنانجيت) وتوفيت فسي 
حضون اسابيع هن اصابتها ١‏ ولد 


الى حماتي الروسية ٠٠0‏ مع محبتي 


افيه انها" سي الدى تقلت الى 
ابنتها جرئوحجة الداء الهميت من احد 
المصابين في ي | لجناح الذي تشرف عليه 

ي المستشفى» فكاد هذا الواقع أن 
يها الى الاسقزان لصم 

ولم تنقطع كوابيس احلامها الا 
عند ها" انقدت اأثها تعمل .عنينا آخر 
في احشائها١‏ وفي تلك الاثناء بلغت 
حملات ستالين التطهيرية عام /إ98١‏ 
ذروتها٠‏ وفى منتصف احدى الليالي 
سمع الزوجان طرقا على ناي دارهها» 
واعتقل الزوج واتهم - عميل 
للشرطة السرية النازية مع ان اسلافه 
قد استوطنوا روسيا قبل قرئين١٠‏ وقد 
كفاه ان يحمل اسها الماذ ني الأصل كي 
يقضي بقية حياته فق ل 
للسجناء٠‏ اها الزوجة فقد اسقطت 
الصدمة جنينها الذي طالها ثاقت 
ا ١‏ 

ومرت الايام ببطء واملال٠‏ وجاء 
الغزو الالهاني عام (١94(‏ فالتحقت 
(كابتن) بهوجب قانون التعبكقة 
العامة» وامهرت بالتوجهة الى احد 
المستشفيات فى سدور وتزوجت 
هناك من طبيب جراح في الجيش 
وانجبت منه طفلتها تانيا عام 01447 
وبعد اثني عشر عاها توفي زوجها 
الثاني بالسرطان» فأصبحت للمرة 
الكافية وحيدة في حياتها توا جسد 
صروف الدهر وتعول ابنتها التي من 
احتها ضحت بكل جا لديها ٠‏ وهع ذلك 
ألحّت سيرافيها على ابنتها ثانيا» 
عندها تزوجنا في هوسكو عام 61914 
بعغادرة الوطن والاقبال على حياة 
جديدة في لندن ٠‏ 

وحرت عليها بعد ذلك اربع سنوات 
من العذاب: رفضت خلالها السلطات 
1 


يناير 
السوفييتية ‏ على رغم صفاء سجل 
سيرا فيما الحافل بالتضحيات 
والخدمات الوطنية ‏ ان تستجيب لأي 
من طلباتها في الحصول على تأشيرة 
السفر لزيار كنا كشي بيه ولد 
غريغوري ؛ ولم تكن تلتمس من الحياة 
شيئا اعز من ان تحضن حفيدها 
الوحيد وتطوقه بذراعيها ١‏ ولم تنلع 
ى نهاية الأهرع تأشسرة الخروج لت 

0 اثر حهلة شنتها احدى الصحف 
الغربية فى هذا الصدد ٠‏ 

شب القوابسل د ما لان ابيشسقدرك 
سيرافيما في الغرفة الصغيرة التي 
اعددنا مالقا فى تقمه) خمتين 
اصبحت لها صداقات عدة» غالبيتها 
مهن الأمهات الروسيات من مجايلتها ٠‏ 
وكنت» كلها اقامت حفلات الشاى 
الروسية العامرة بأنواع الهبن 
والفواكه والحلويات» اجد الاعذار 
لمغادرة الشقة١ء‏ فهي» بحكم عملها 
0 روسيا » تعودت الاستقلال 

ي حياتهاء وكان لا بدة بالتالي من. 

0 كرامتها الشخصية وتزويدها 
وان بقسط من الاستقلال في حياتها 
دعنا ٠١‏ 

ولكنها كانت تلم علي” ف ى العودة 
الى البيتث قييل انتهاء حفلاتها.ء ولم 
اكن قي حاجة الى بصيرة خكارقة 
لمعرفة السبب٠‏ فانها كانت تثريد 
التبا هي بي اهام الاخريبات٠‏ وأنا 
ادس بان الروسيات يقمن في بيوتهن 
وزنا كبيرا للرجل» على الطريقة 
القديمة الثي لم اكن اتوقع مصادفتها 
قطاف ي حياتي ' 

بل كانت سيرافيما تونب ثائيا 
احيانا بصوت خفيض قبل جلوسي الى 
ماكدة الفطور لأن حصتي من الخبز 
المحمص لم تكن مغطاة بطبقة كافية 


15ع01 


من الزيدة٠‏ فكيف يجوز لرجل (وهىي 
اتها' “شعني ارانيد بأسرة:. فشكل 39 
جميعا ) يعمل بجهد جهيد لكسب 

الرزق ألا" يفوز إلا بقطعة صغيرة من 
اللحم :في "البترش"©. .وهو كساء 
الخضر الروسي؟ وعلما مني بتفاخرها 
بالرجل الذي تتروجه ابنتها تانياء 
بالا عتزاز ١‏ 

وعلى رغم قلقها المستمر ازاء ما 
نتكبدده من مصاريف عليهاء فقد كانت 
سيرافيها تشعر بابتهاج عظيم كلما 
خرجنا سوية الى مطعم صيني او 
هندي او سوى ذلك من المطاعم 
الاجنبية١‏ وكانت السهرة في المطعم 
ممتعة من جميع الوجوة) ابتداء 
بزخرفة المكان واريج البهارات 
وانحها” بالاقداح الملأاى على طريقة 
اغيج الملترفيكن! ,الم روما 
المساعدة على الهضم ٠‏ اضف الى ذلك 
انها قرأت في الروايات عن عصير 
البلوط والارضي شوكي والهليون 
ولكنها لم ثر من قبل مثل هذا البذخ 
في المأكولات: ولهذا تراها» حين 
يتذوق فمها هذه الاشياء وكأن جرءا 
من حياتها قد تكامل الآن ٠‏ 

وهناك مغاهرة ايضا قد ابدتها 
سيرافيها» في مجال أخر» وهي اننا 
في الاشهر القليلة الاولى من قدومها 
قد حاولنا حهد المستطاع تجنيبها 
مشا هدة اي سهرة للدريونية تشتم 
فيها "نكهة البالغين"» حرصا على 
تحسكها العظيم بالاحتشام٠‏ ولكننا 
عدنا الى البيتث ذات مساء فوحجدناها 
مستغرقة لا فى مطالعة كتئاب وأنها 
في مشاهدة برناهج خاضص بالرقص 
الايفاكىئ الافريكىي على ثنمط 
“السوينغ * الذي يبعد سنوات ضوثية 


المختار 


عن الرقص الشعبي المعتاد في 
تلفزيون موسكوء ومع ذلك كانت 
ابتسامة سيرافيها اشبه بابتسامة 
امرأة تشهد احفادها يأتون اعمالا 
يأباها الذوق السليم ولكنها اعمال 
مبتكرة تثير الاعجاب٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت كانت تهرع الى التلفزيون كلما 
إعلجمناها بعرض برئا مسج "نابض 
بالحياة". 

ولكن ها من شيء كان يحجب 
اهتمامها طويلا عن غريغوري» فهو 
المحور الثابت في دواهة افكا رها 
ومشاعرها ٠‏ ولم يكن هو الوحيد الذي 
يدعوها "يا جدتي"2 بل كنا جهيعا 
نناديها بهذا الأنسهة وربها كأن هذا 
التعلق منيئقا جزكيا هن طبيعة 
المجتمع السوفييتي حيث لصبسيح 
الجدات في صورة اساسية عماد 
الاسرة في رعاية شؤون البيت وتربية 
الاطفال في يان الو الديين حصي 
أعمالهها١‏ ل" ذلك التعلق ينيع 
ايضا من لقاش الى الوق با > 

ولثن كانت سيرافيجأا غفريلوقنا ١‏ 
تتحدث الآن عن ماضيهاء الا اننى 
ادرك حين اراها وهي تحضن 
غريفوري بين ذراعيها معنى المقام 
الذي يحثله هذا الصبي في حياتها١‏ 
بل استطيع القول انني شهدت بعيني 
كوابيس الاحلام وهي تنأى شيئا 
فشيئًا عن ناظريها خلال الاشهر 
الاولى من أقامتها معنا ٠‏ وجا هذد 
العلاقة القائمة بين الجدة وحفيدها الا 
بنبوعأا زاد حياتي ثراء» حيث علمتني 
الجدة بتفانيها نحو غريغور في شينًا 
حديد! عن العطاء والنوا حي الجمهية 

ي الحياة» واظهرت ت لي هدق ها كنت 
ا 
قبلة الحياة 5-7 يروقني الاعتقاد ان 

برف 


الى خماتي الروسية ٠٠٠‏ مع محبتي 


الجدة سعيدة في كنفناء وان تكن لها 
بعض الشكاوى؛ الا ائني اعلم انها 
سعيدة بحياتها فى الغرب» خصوصا 
لأنها اصبحت الآن جدة لحفيدة جديدة 
تقتطلب رعايتها ومحبتهاء لا سيها 
وانها تبدو نسخة طبق الاصل عن 
تائنيا في طفولتها ٠‏ وتجد الجدة 
الناس في المغرب اسعد كثيرا من 
السوفييت٠‏ وعلى هجر الايام يتزايد 
تقديرها لما تسمهيه '"اخلاقكم 
الرائعة"٠‏ وهي لا تزال تعتبر هول 
الغرباء لها "حن فضلك" و"شكرا لك" 
هبات عظيمة بالقياس ألى ها خبرته 
في الاسواق الروسية حيث يجاهد 
الفرد من اجل الحصول على ضرورات 
الحياة» وبالتالي يعتبسر الآخرين 
بالفطرة اعداء لم 

وتجد دي » اذ 


كمالي الانندي قبلست يان تعييش 


ا جعنا تحت سقف واحد» 


فان جدتنا جاءتنا بقبلة الحياة١‏ فأنا 
اذ ابصرها احيانا خارجة الى 
الحديقة العامة في نزهتها اليومية 
وقد اخذت تدفع اجامها عربة الطفلة 
بيئما استقل غريغوري دراجته الى 
جانب هنهاء أو حين ارقبها ايام 
الصيف تتهادى بتؤدة في مشيتها 
كانها تدوس طبقات من الثلج . في 
طريقها احس بأمواج من الحب 
تغمر كياني»٠‏ 

أنها حقا فسييج وحدها ٠‏ فهي» على 
قسوة اختباراتهاً في الدنيا وبساطة 
مطالبها من الحباة)» تجد في كل بوم 
بسودهة الوثام العائكلي .عيدا ومجيدا ٠‏ 
ولكن اليس تسعون في الحمكة من ابناء 
جيلي افضل حالا الآن هما كان الجيل 
السابق؟ اننى مقتنع بان الحمهواتث 
قاورات علس دمعلت]. اعقبز شعادة 
بوجودهن لا بمقدار .ها يفعلنه من 
اجلنا وائما بمقدار ما يذكرننا بالنعم 
الحي نوق ايؤيناءوببا نتنا قتوم 


المذيع: ا عض الحموات قد محظوظون ٠‏ 00 
لسسدان في فساد الانسجام العائلي » 80 حورج فايفر 
0 
0 
يو 

سبب مقنم! ٠‏ 
كان دن امقر ان وى كل لماع الاسموليس له متز لها را امسق لوعايرت 0 


الى زوجتة يعلمقها بقدومه يوم المي س٠‏ 


وتمندها وصل نهار الخميس اوقف سياركئة وهم بدخول المنزل» فرأاى 00 هن 
اوم ال ا ٠‏ فأبى الزوج الغاضب ان يدخل المنزل وآثر ان بذهب 


لتحمل ذلك ! 0 عدا دقوي بالطلاق ٠"‏ 


٠‏ ولدى وصولهة انفجر غضباً وقال: "لسك مستهدا 


فآجابه الحهو ببرودة: "لا تكن متهوراء٠ ٠‏ فكأنا متأكذ من ان هناك سيباً وحيها فد عني 


اتحرى عته"٠‏ 


فذهب الوالد الى منزل ابنته 2 ليقول لصهره الغا ضي: "هناك» في الحقيقة » سبب 


مقنع : فهي لم تتسلم برقيتك ٠"‏ 
1 


عيوب التلقاكية ان عددا كبيرا من 
انصان الترقئة الخلقائية او الترقية 
الاجتماعية يسلمون باخفاق التربية 
الحديثة ويرون ان الترقية التلقاثية 
قد تخلق في الطالب نوعاً من الاتكالية 
واللامهبالاة وتحول دون تنمية احساسه 
بالتحصيل والتقدم: لكشن هؤلاء 
يصرون» هن الناحية الاخرى» على أن 
اختبارات الحد الادنى هن الكفاية 
والترقيات المكتسبة ليست هي 
الجواب الصحيح ولا الدواء الناجع, 
ويعتبر ون ان هذه السياسة 2 الى 
دوع هن التمييسز الهجحف للاقلسة 
وللطلبة الآخرين من ابناء الطبقات 
المحرومة١‏ ويضيف الى ذلك برنارد 
فاك كنتيات .هن اعضباع الراظة 
التربوية القومية» ان الطلاب يختلفون 
جميعا بعضهم عن البعض الآخر وان 
ليس هناك طريقة دقيقة موكوقة 
تمكن من التعبير الكمي عن التحصيل 
الاكاديمصي من خلال الاختبار 
المعياري' ويعتقد ماك كيناان 
تطبيق مثل هذه الاختبارات "لا يلبق 
بالطائب ويبعث على ضياع الوقت 
ويحول دون الانتاج" ٠‏ 

اهما س١‏ اوين» المهدير العام 
لمدارس كرينسفيل» فيناقش الأمر 
هن زاوية أخرى' ان هدرسة مقاطعته 
تعطي البرهان على ان الاصرار على 
الحد الادنى من الكفاية يفضي الى 
نتاكج مجدية وله آثاره البعيدة 
المدى٠‏ وقد بدا كثير من المربين 
يشاطر ون في الرأي هذا الرائد الثوري 
الذي يبلع الخامسة والخمسين من 
العمر: 

تعتبر كرينسفيسل» الواقعة على 
ارض صنوبرية متموجة على مسافة 
ستين ميلا (91 كيلومترآ) جنوب 


ريتشهموند» ولا يزيد متوسط دخل 
الفرد على لالاما دولاراء وتخصص 
هوازنة المقاطعة في اعتهاداتها 
التربوية مبلغ 90١‏ دولار لكل طالب» 
وهو الحد الادنى التمطلق الذي ينص 
عليه قانون الولاية (تنفق المقاطعات 
الشمالية معدلا متوسطا يساوي ضعف 
هذا المبلغ) ٠‏ ويمكن القول على وجه 
التقريب ان س١‏ اوين قد ساعه منذ 
اصبح مديرا عاها سنة ١978‏ ان يكون 
"اطفائنا في الواقع لا يتعلمون ما 
بسع ان متطفوة ٠و‏ ها كنا سير في 
مؤهلاثهم ٠‏ وقد تسرب الي”الشك في 
ان ذلك يعود الى سياسة الترقية 
التلقائية التي اتبعناها على غرار 
الآخرين٠‏ لقد قال اصحاب النظريات 
التربوية ان ذلك السبيل هو الذي 
ينبغي اتباعه ومعالجة الادور بموجبه» 
ولم يفكر احد هنا نحن المشرفين 
الفعليين على المدارس في ان يتحدى 
هذا القول" ٠‏ 

ثم نشرت أحدى الصحف في عام 
919( مقالا حول اختبار التحصيل فى 
انحاء ولاية يا حاء فيه 1 
كر ينسفيل هي المقاطعة | لوحيدة التي 
تتخلف عن اهداف الولاية» على كل 
مدنو ناك السفوف ا لدي ١!‏ ملي ون 
ولدى هقارنة هذه النتائج بالنتائج 
العامة لكل الولايات المتحدة)» جاء 
ترئيب طلبة كرينسفيل الثالث من 
اسفل١‏ ويقول اوين: "كان ذلك حيتها 
فررت ان اوقف اعطاء شهاداتنا ذات 
الاختام المطاطة " ٠‏ 

وها لبث اوين ان ابدل الترقية 
الاجتماعية بسلسلة من الاختبارات 
المعيارية هرتين سنويا على هستوى 
كل صف (الفصول)١‏ وبالنظر الى 
تطرف الفكرة» وعدم تواهر الدليل 

١ 


تجربة تربوية رائدة 


على صحتهاء فقد تسببت فورا في 
اثارة هجوم ناري من جانب قادة 
الحقوق المدنية المحليين الذين رأوا 
في العملية تجاوزا على حق | لهوا طنين 
في التعلم والتخرج ٠‏ 

وفي سيل المصؤق علو يوه 
اتصل اوين بالعضو الاسود الوحيد في 
المجلس المدرسي وهو غارلاند 
ستيث» صاحب مطعم ناججح وتاجر 
اخشاب٠‏ يقول ستيث: "بقيت لسنوات 
طويلة اشغفدل خريجي المدارس 
الثانوية » وقد عرفت يقينا ان كثيرين 
منهم لا يستطيعون القراءة والكتابة 
ولا حتى التهجئة السليمة ٠١‏ وازعجني 
كثيرا نوع ألتعليم المدرسي الذي 
يتلقاه اطفالي بالذات٠‏ وبهوجب خطة 

س٠‏ ا وين ربها رسب هزيد من الطلاب 
السوده لكني شعرت بأن رسوبهم قد 
يكون النهج الامثل للحاق بأقرا نهم 
وذلك ا فضل: كن ١١‏ لبدنا ع الضغر .يا لخر وج 
حير متعلمين الى الحياة حيث لن 
تتيسر لهم فرصة اللحاق والتعلم ٠"‏ 
الضوء الافضر ‏ واخيرا اعطى 
المجلس المدرسي اشارة الضوء 
الاخضر لاوين لكي يمضي قدها في 
0 ويقول اوين وهو يعرض ما 

: "اعلنا السياسة في خريف عام 

0 ولكن لم يصدق احد اننا كنا 
جادينالى ان حل شهر يونيو 
(حزيران) من العام التالي حيئها 
رفضنا اجازة ١٠١‏ تلميذ» 3 
يقارب ثلث الطلاب في هدا رسنا " 
وكان هن بين اولئك ها 0 
تلميذ اعطيت لهم تقارير 
العام استنادا الى تقويم ذاتي من 
جانب معلميهم" ٠‏ 

ويضيف: "وسرعان ها استرعى ذلك 
ل 


بناير 


العمل انتباه الجميع واهتها مهم ٠‏ وها 
لبث اكثر من ٠٠١‏ غغحاضب من الآباء ان 
طالبوا بعقد اجتماع لهم مع مدب 
المدارس العام٠‏ وحصلت المواجهة 
في ليلة فاكظة من شهر يوليو (تموز) 
في كافيتيريا هدرسةبلفيلد الابتدائية 
في اهبوريا ٠‏ وكانت الحرارة في حدود 
؟0 درجة مثوية في الداخل ٠‏ وكان 
هناك مججهموعة من النادس لم ار فى . 
حداقى اكثن جنونا من افشرادها" ٠‏ 

ويقول جوزف هء رسلء» المنسق 
الاسود للنظا م التعليهي» في موضوع 
التعليم التعويضي: "كان البيض 
يسموننا كذابين وشيوعيين » وكان 
السود يسهوئنا متعصبين " 

عرض اوين بأناة ووضوح الاسباب 
التي دعته الى تطبيق برنامجه وادلى 
بملاحظاته وتعليقاته وسط زوبعة من 
الصراخ والاحتجا جات ٠‏ وكان المن 
جانبه غارلاند ستيث الذي استبقى 
ابنه الراسب في هادة اللغة الانكليزية 
للصف العاشر٠‏ وقد حث اوين الآباء 
على افنول: القران تمن آخل :مضلفة 
ابنائهم» غير انه وافق على طرح حل 
وسط سبق له ان تدارسه هع آخرين 
اذا اصر الاباء فانه لا يجد مندوحة من 
وضع هؤلاء المطلاب في الصف الذي 
يلي صفهم الحالي لهرة واحدة فقط؛ 
ثم كرر موضحا: "قلنا ان هذا سيكون 
الحل الوسط الوحيد الذى يمكئنا 
تقديمه؛ وهكذا كان ٠"‏ 00 

وقد استطاع اوين» خلال استفحال 
مشكلات الدهج المدرسي واستخدام 
سيارات الاوتوبيس الخاصة بنقل 
الطلاب قبل خمس سنوات» ان يوحي 
الثقة باعتباره رجلا له اسلوبة ا لشعبي 
الدمث في انجاز الامور ومتابعتها' 
وقد تجاوب معه اكثر من نصف الآباء 


حالسل 

المعنبين ووافقوا على فكرة تأخير 
ابناكهم والتخلي عن الترقية 
التلقا ثية ١‏ 


اها سلسلة الاختبارات المطبقة في 
كر ينسفيل فيعنى بتصميمها "زملاء 
البحث العلمي" في قسم شركة "آي١٠‏ 

بى٠‏ أم' " ويحريها لفيف مسن 

الم اين السدة ين إمن دوي الدرعة 
وهي تتناول ثلاكة أو ستة همواضيع» 
وذلك حسب مستوى الصف٠‏ وتعطى 
هذه الاختيا رات اولا في الفترة 
الصباحية خلال ثلاثة ايام متلاحقة في 
الاسبوع خلال فصل الخريف'٠‏ وبعد 
سبعة اشهر يلي ذلك نمط معدل من 
الاختبارات الآئفة الذكر للتمكن 9 
تحديد أ رتفاع مستكتوق التحصيل 
بالنسبة الى كل طا لب ٠‏ 

ان طلاب كرينسفيل لا "يخفقون 
في الامتحان" فيطردون بل يبقون في 
الصف للتزود "بمتسع من الوقت" في 
الصف او في الدرس الذي احرزوا فيه 
علامات اختبار همتدنية» واها الذين 
ينالون علامات ما بين مستويات 
الصفوف فلهم الحق في نصف خطوة 
من الترقية الى صف اعلى بحيث 
يقتسمون الصفوف مثل م 060او لا- 
وحالما يتحسن مستوى تحصيلهم 
تحبسنا كافيا يرقون لرقبة كاملة الى 
الصف التالى ٠‏ 

وحينها يتخلف الطالب ابن الرابعة 
عشرة من عهره او هما فوق اكثر من 
عامهين عن المستوى الطبيعي فله 
الخيار (اذا وافق الآباء) بأخذ تدريب 
المهارة الحرفية في مهن البناء او 
الزراعة» او اصلاح اليسبا راثت أو 
الخدمات الانسانية ففل الاعمسال 
الكتابية او رعاية الطفل٠‏ ويقول 
اوين: "اذا كنا غحير مجيدين في ناحية 


المختار 


فليس من العيب ان نحول طافا تنا 
نحو اخرى حيث يكون في وسعنا ان 
نعمل احسن " ٠‏ 

ولدى أكمال برنامج السنوات 
الاريم يتسلم طلاب التدربب 
عل ىالمهارة الحرفية شهادة الكفاية) 
فامها ان يتركوا المدرسة واها أن 
يستمروا بغية العمل على نيل شهادة 
أكاديمية كاملة ٠‏ 
النجاح بالعمل ‏ ان الذين تحدثت 
اليهم من طلبة كرينسفيل يؤيدون 
النظام الجديد' وقد لخص احدهم 
الموقف بقوله: "حينما تعلمان 
تتردد في اتماهه"٠ ٠‏ كذلك الآبساء 
فا نهم في غالبيدتهم متحمسون لهذا 
الاسلوب٠‏ اما النتائج الاخرى فاليكم 
بعضها: 
قفر معدل ما سجلته المقاطعة من 
درجات في اختبارات التحصيل على 
مستوى الولاية اكثر من 5١‏ في المئة٠‏ 
وقد ارتفع المستوق ى الاكاديمي 
للصفوف الابتدا ئية في كرينسفيل 
يناع على الاختبارات المعبارية هن 
الثالث في اسفل على مستوى الامة» 
الى النصف الاعلى ٠‏ 
انخفض عدد الطلبة الذين وضعتهم 
الاختبارات منذ عام او أكثر دون 
مستوى الصفوف من (!٠٠‏ في العام 
الاولالى 1!؟ في العام المنصرم 
هبط معدل التسرب المدرسي من ؟( 
فى المكة اللى 0»! في المئة١‏ كما 
ارتفعت النسبة المكوية لمتخرجي 
الصفوف النهائية الذاهبين الي 
الكليات من 0 الى 84 في ا لمكة ٠‏ 

تدعى السلطات المدرسية ان كل 
ذلك قد قم انجازه من دون اضافة 
كلفة كبيرة الى النظام المدرسئ* 

0١ 


تجربة تربوية رائدة 


تقول ديبوراه رانك مديرة التدريب 
في المقاطعة: "انها مسألة تتعلق 
بطريقة جمع الطلبة في الفئات 
الخاصة بهم ؛ وبمعرفة مستوى ا لتعليم 
الملاكم لكل فئّةء٠‏ فالمعلم صاحب 
التأهيل المتعلق بالصفوف من الرابع 
حدى "اللساايع يمكن ان بدرس الصف 
الرابع هدة عام ثم ما بين الرابع 
والخامس في العام التالىي» وفقا 
للحاجة٠‏ وقد باتت المدارس العامة 
تركر على استخدام نخبة المعلمين 
الاكفياء حرصا حنها على تحسين 
نوعية ها يعلم فيهاء اذ من دون هذه 
النوعية الجيدة لن تكون هناك قيمة 
تذكر الإاختباراات. الكد. الأذتئ هن 
الكفاية ١‏ 

وحينها ذاع اهر برنامج اوين في 
طول البلاد وعرضها عبر كثير من 
الهربين والآباء والمهمشترعين 
والصحافيين داخل الولايات المتحدة 
وخارجهاء حتي في بلاد نائية 
تايلاند»ء عن اهتمام نشط بتجربة 
كريتسفيل الراكدة٠‏ لكن الحد الادنى 
من الكفاية. لم يفيل الى درزجة الشيوع 
بعد ولا ينتظر له ان يعم المداريس 
كلها بين عشية وضحاهاء فهناك 
ولايتان اثنتان فقط هما اربزونا 
واوريغون» قد اخذئا به حتي الآن» 
وتشترطانه للتضرج في همدارسهما 
العامة؛ ومن المحتمل ان تقره ولاية 
نيويورك ‏ وربها 
عام ١١99/3‏ وفي الوقت ذاته اقر ١؟‏ 


ولاية فلوريدا ‏ 


مجلس ولاية تربويا و؟١‏ هيثة 
تشريعية محلية نوعا من اختبارات 
الحد الادنى من الكفاية» وقررت أن 
تضعها موضع التنفيذ خلال السنوات 
الخمس المقيبلةء١٠‏ كها ان هناك براهج 
ممائلة تجرى دراستها وتطويرها في 
اغلب الولايات الاخرى' ويفقول جورج 
ويير عضو مجلس التربية الاساسية: 
"ان الحد الادنى من الكفاية لتخريج 
طلبة المدارس الثائوية يعتبر اشد 
المواا ضيع الفردية الحاحا في التعليم 
الثانوي المعاصر"٠‏ 

ويرى س٠‏ اوين انه ها ان تبداً 
المدارس تطالب بالتحصيل الفعلي 
للتخرج فلن يطول الامر بها والمسألة 
لا تعدو كونها رهينة الوقت ‏ حتى 
تبادر الى تطبيق القاعدة ذاتها في 
الترقية من صف الى آخر ٠‏ 

ويضيف اوين: "ليس هن الخطأً ان 
يكرر الطالب درسا او يعيد صفا لم 
يتقن مواده ومتطلباته٠‏ اذكر انني 
حينها كنت في المدرسة رسبث في 


جادة الرياضيات للصف الثامن وكان 
علي ان وخد م مرة اخرى؛ 


الهرة الخا هذ فقد أاصبحت مولعا 
بالرياضيات منذ ذلك الحين"٠‏ 

ويأمل اوين في ان يتمكن المزيد 
من الطلاب من 16 متئعة 0 
هذا رقة باكسنا يفا : 


1# سيدني هء ستيبلتون 


لال 
00 


انني افضل الفزل على الزواج» لأن الغزل مثل بطاقة الاستعارة من المكتبة؛ ٠‏ فأنت ا 


تستعير | لكتاب نفسه مرتين بدا ٠‏ 
١‏ 


هاو محظوظط 


سمع احد هواة صيد السمك المتحمسين عن 
الفرص الرائعة لممارسة هذه الهواية في 
ابرلندا» فعزم على قشضاء اجازته هناك» 
واستقل الطائرة ونزل في فندق فكخم 
واهتدى الى دليل يصحبه الى البحيرة كل 
بوم طوال اسابيع اقامته الثلاثة ٠‏ 

الا أن الاسماك 1م نقبل عليهء وظل يعود كل 
يوم بيدين خاويتين١‏ وفي اليوم الاخير من 
اجازتهء وفتّق في المنهاية الى صيد سمكة 
واهدة فالتفت الى الدليل وقال له: "هل 
تدرك ان هذه السمكة قد كلفتني ثلاثماثة 
حجنيه (يقصد نفقات الاجارة) ؟" ١‏ 

فرد الدلمل: "من حسن حظك اذا انك ثم 
تصطد ا ثنتين " ٠‏ آأناء 


نشب خلاف بين ناد برازيلي واحد اعضائه 
المترفين» فطرده من عضويته؛ وقد اراد 
المترف الانتقام فأستأجبر حوامة 
(هليكوبتر ) والقى نحو 1١‏ كيلوغراما من 
شبوب الدواء الفوارة في حوض السبادة 
المتابع للنادي ٠‏ ج لله 


رياضة اكل الخاصرة 


جحتيك 


في العام قبل الميلاد» درجت موضة 
غذائية في اليونان حول بعض المنتجات» 


فاستحوذت وصفة "اويل جيبو نرس" بصورة 
خاصة على اختصا صبي الطعام ٠‏ وشي ذلك 
العهد كان المحاربون يأكلون عادة قلب 
الاسد تشتد فيهم قوة الشجاعة 
والاقدام ٠‏ وكان العداؤن يأكلون كبد الايل 
لكي تزداد سرعئهم٠‏ فاشار اختصاصيو 
التفذية على الريافضسيين ولا سيما 
المصار عين» المذين تلزمهم العضلات القويبة 
ان يأكلوا لهوم الحيوانات العضلية» 
كالثور» لكي نتضاعف قوتهم ٠‏ وهكذا بدات 
هواية رياضية تمارس منذ اكثر من "٠٠+‏ 
سنةء وتقوم على التمتع بخاصرة البقرة ٠‏ 


ج كدء 
منافسة صبنية ! 


اخرت اهدى المؤسسات التجارية في 
ملبورن (اوستراليا) محاولة ترويجية لبيغ 
حاسبات جيب ) لكترونية فنظمت مباراة بين 
الحاسبة الحديثة والمعداد الصيني القديم 
الذي يرجع عهده الى القرن الخامفس عشر ١‏ 
ففاز المتباري في المعداد تسع مرات من 
أصل عشرة + 


بعض الأطباء ! 


حدث رجل صديقا له عن مهارة طبيبه فقال: 
"انصحك بهذا الطبيب ٠‏ فاذا كنت لا تتحمل 
العملية اللجراحيةء تكفل هو بتصحميح 
الصورة الشعاعية " ٠‏ 

1١6 


التنجيم» كشف البخت» الصحون الطاكرة وغيرها من 
الظواهر غير الطبيعية لا تزال تحيط الانسان بمجموءة 
من المعتقدات التي يختلط فيها الواقع بالوهم ٠‏ هنا 
ضوء على بعض هذه الظواهر ١‏ 


لعل اقصى درجة بلفها وثوق 
الجماهير ل ل ال 
هي تلك التي حققها فيلم 'لقاءات 
حميمة من النوع الثالث"» المذي 
شاهده ١50‏ كلنون شخص منهم ١١٠١‏ 
مليونا في الولايات المتحدة و40 
مليونا خارجهاء حتى أخر يوئيو 
(حزيران) ١1998‏ نغمير ان الاطباق 
الطائرة ليست الظاهرة الغريبية 
الوحيدة من "اللقاءات الحميهة " التى 
حفلت بها حياتنا فى الآونة الأخيرة ٠‏ 

ذهناك روايات متعددة تثير 
استغرابنا وفضولنا عن "مفثلث 
0 


برهودا"» وحكايات تذهلنا عن رواد 
الفضاء في الزهن القديم وَاهًا صيص 
تسلينا عن هأثر اولك الاشخاص 
الذين يلوون المفاتيح عن بعد بقوة 
تآأثيرهم النفسي وسواها ٠‏ 

وقد تناول المؤلفون هذه الاهور 
وغيرها من الموضوعات الغريبة 
ووضعوا في شأنها كتبا تباع منها 
ملايين النسخ (على حعين تظل 
المؤلفات العلمية التي تنقضها لا تجد 
هن يشتريها ويعلوها الغيار على 
رفوف المكتبات ) »2 كما ايج التتجيم 


١84571717711+‏ ذف 1501 11 فز 85 978 ١‏ ؟طوارظ 07ت زظام تضق يالضايؤن كن( [لاز5 لوقع اعكورعوبذنن 
00 © 0 يذلاك ظفسكفيخ عنراقاة وامعقععغعد وله 


يلاقي رواهجا واسع النطاق لدى 
الجماهيسرء واخذت البدع الدينية 
الدخيلة الشاذة تجتذب اعدادا 
متزايدة من النا س ٠‏ 

فما هو وراء انفجار الاهتمام بهذه 
الاهور حتسى بين الكثيرين الذيين 
نعدون من اهل الحيماضية والذكاء في 
النواحي الاخرى؟ هل نحن نرتد الآن 
الى الوراء ونتخلى عن الاصول العلمية 
للتفكير المنطقي» وتقصي الإادلة 
والقرائن» والاختبار المتزن الرصين 
وما الى ذلك من المبادىء التي بلغت 
من خلالها الحضارة الانسانية 
مستواها الحالي؟ ام هل فقد العالم 
ذلك الخافير الفريذ الذي يتصرك 
مساعيد لتناول الحقيقة الموضوعية 
وتلمسها عن كثب قدر المستطا ع ؟ 
مكافحة الخرافات ‏ لقد اقتصرت 
اثارة مثل هذه الاسئلة والاجابة عنها 
في الماضي على المفعلقيز 
والصحافيين١‏ اما العلماءء الذين 
اشتهروا بالتفكير الهادىءء فكانوا 
مخس ون انها معدم في انا رييب 
اختباراتهم ويتجاهلون مثل هذه 
الترهات باعتبار انها لا تليق بهم٠‏ 
ويددو ان الموقف قد تغير هذه المرة» 
الى ان بعض العلجاء» وجمعهم طاكفة 
من المربين والكتاب والحواة والسحرة 
(فضحا للحيل والتضليل)» يتكاتفون 
الآن لمكافحة هذد الخرافات'٠‏ وقد 
انشاً هؤلاء منظحة لهذا الغرض في 
الولايات المتحدة)» هي "لجنة التحقيق 
العلهى فى المزاعم المتعلقة بالظواهر 
مير الطبيعية"» تعمسل لاستقصاء 
الروايات عن هذه الظواهر روح 
التدقيق الحر » ولمعاونة الجمهور على 
الكميس بين الحقيقة والخيار :فى بهذا 
الصدد ١‏ وتضم اللجنة العالم الحجة في 


شؤون الاطباق الطائرة فيليب جه 
كلا س» والساخر حسجحمس رادي 
والعالم الفلكي كارل ساجان وعالم 
الكيمياء الحيوية اسحق اسيموف 
والخبير في علم النفس السلوكي 

با'ف ذ مكدر ولا بقل هؤلاء العلماء 
والخبراء اهتهماهما بالروايات المسلية 
عن اي شخص آخر ١‏ 

وقد اظهرت اللجنة» خلال عهرها 
القصير» مقدارا كبيرا هن الدهاء 
التكتيكي: فتقدمت الى لجنة 
المواصلات والاعلام الاتحادية بشكوى 
تتهم عرضا تلفزيونيا بالتحيز في 
تقديم موضوع عن الظواهر الخارقة» 
واصدرت صحيفة بعنوان "المحقق 
المدقق" (*) وعقدت مؤتمرات 
صحافية تحدث فيها عددا من اسخف 
المراعم الرائكجة: فضلا عن رعايتها 
حالبا لمجموعة من التحقيقات 
والاستقصاءات التى تسعى الى ابراز 
التمييز بين الحقيقة والدجل ٠‏ 

ويرى بول كورتزر» مؤسس 'لجنة 
التحقيق العلمي في المزاعم المتعاقة 
بالظواهر غير الطبيعيسة "ورئيسس 
مجاس ادارتها: واستئاذ الفلسفة في 
جامعة ولاية نيويورك في مدينة 
بفالو» ان الفيض الحالي هن السفسطة 
اللامنطقية المتسترة بقناعم العلم 
الزائكف قد اصبحت تهدد الاقدراق 
الناس في طوفان من الهراء التام ١‏ 

ويقول: 'لقد تفشت المزاعم 
الخرافية كالوباً الجارف خلال السنوات 
الاخيرة» لان الكثيبر هن الديانئات 
التقليدية قد فقدت دلالتها ومغراها 
لدى الناس» فلجأوا الى وهم الخوارق 
يبحثون فيه من مغرى جديد" 


(*) يتولى رثاسة تحريرها كاتب هذا المقال؛ 


لا 


هاذا بقول العلم في الخرافات والخوارق؟ 


الباحثون والمذهبيون ‏ ويلاحظ 
كورتزء في ما يختص بالتنجيمء 
مثلا» ان "العالم الغربي كان ينظر 
نظرة واسعة الى التنجيم عام (9٠١٠‏ 
كوجرد ظاهرة تاريخية غربية عفا 
عليها الزمن واثبتت زيفها مججوعة 
كاملة من الاكتشافات العلمية» وقلما 
كان شخص مثكقف او متعلم بعسب اي 
مقدار من الحقيقة الى التنجيم٠‏ اها 
الآن فقد انعكست الآية: وغدونا نجد 
حتى بين الذين يدعونهم من اهل 
الخبسرة والدراية» افرادا ينادون 
بايمانهم بدء كها اصبح آلاف اليشر 
يراجعون طالعهم اليومي محاولين 
الاهتداء مهن كلالده الي تحليطم 
شخصياتهم وسبر تجار بهم ٠‏ وهذا كله 
هراء ولبتدييد للجهد والوقت 
والجوارد " ٠‏ 

ويقول عضو اللجنة» الفلكسي 
اوفاضح زيف التنجيم ) دنبس روليئز : 
"بعد انقضاء قرون عدة على ظهور 
التنجيم» يستحيل حتى الآن حصر 
تحجربة واحدة يمكن تكرارها علميا 
لإثبات محجرد تأثير النجوم على البشر 
الذي يزعمه المنجهمون" ٠‏ 

غير ان هناك علماء لا يرفضون كل 
الظواهر غير العادية على اطلاقهاء» 
خصوصا ف تم نطاق 


00 وبعد النظر ٠)‏ فقد خالص 
بعض الباحثين: ممن اعتمدوا اساليب 


الاستقصاء التحجريبي التقليدية: الى 


القول بان بعض هزاعم الادراك خارج 
نطاق الحواس قد يسلم بها العقل 
ظاهراء ويحذر هارسيلو تروزي:» عالم 


الاجتماء والعضو السابق في اللجنة» 
هن عدم التحييز بين الباحثين في 
امظواهر "شبه العلجية" - كالذين 
4 


بناير 
يعنون مثلا بمجال الادراك خارج نطاق 
الحواس - المذهبيين "الصوفيين" 
المؤمنين بالقوى الخفية وبامكان 
اخضاعها للسيطرة البشرية والذين 
يتعذر ايضاح مزا عمهم في شكل 
تجريبي* 


وترى "لجنة التحقيق العلمي في 
المزاعم المتعلقة بالظواهر غغخير 
الطبيعية " ان الانصاف يقتضى 


الاستماع الى الافكار وتمحيطها مهما 
بدا حن سخفها وغرابتهاء ويقول 


اسيموف» ان مثار الجدل ليس هو 
موضوع الافكار - لان الكثير جحنها 
يبعت على قا رة ومنها جا يقبل 
التجربة - وانها هوضع المهناظرة 
ينحصر في التفريق بين المواقف التي 
لا تقبل الحمناقشة او الكمخس فض 
والجدية ١‏ لصارحة التي تلتزم بهناهج 
التدلبل ونوعية الإحكام المستندة الى 
البحث والتحليل السليم : 

ومن الحالات التي انتقدتها اللجنة 
بلا هوادة: حالة الاسراثيلى "صاحب 
القوة النفسية" اوري جيلر» الذي ثار 
حوله كثير من الجدل. فهو زعم انه 
يستطيع ان يحرك الاشياء المادية او 
يشكلها - كأنه يثني المفاتيم مثلا - 
بمجرد قوته العقلية ٠‏ 

وكان اعند المتحدين لمزاعم جيلر» 
عضو اللجنة والمحرر في مجلتها 
جبمس راندي الذي يقول ان في 
مقدورده ان يقلد تماماء ؤس ا كل 
السحرة والحواة المعروفةء كل ها قام 
بدك جيلر من مهدهثات٠‏ ومن هزاعم 
جيلر انه يستطيع ان يعيد تسيير 
الساعات المعطلة بمجرد القوة 
الروحية١‏ وهو يطلب من الحاضرين ان 
يمسكوا الساعات المعطلة فى 
ايديهم: ثم يعمد الى "التركيز' 


1101 
فيجعلها تدق من جديد ٠‏ وغندها اجرى 
اعضا © اللخدة استقصاء شمل سيفة من 
تجار الساعات والمجوهرات» تبينوا 
ان خمسين في المئة في المتوسط من 
الساعات التى يأتى بها اصحابها 
ميكانيكيا لكنها قد تأثرت بها دخلها 
هن غبار او قذارة او بتصمِثٌم زيت 
التشحيم فيها ١‏ وعندها يسخن الزيت 
يفعل. هرارة: اليد بها جة ا يفف لزوحقة 
التي تعطل حركة الاجزاء التى يبشملها 
فتعود هذه الى الحركة١‏ وقد اختبرت 
اللجنة بالفعل ١١”‏ ساعات اتثى بها 
اصحابها لاصلاحها» فوحدوا ان ٠و‏ 
منها عادت تتحرك بعد امساكها فى 
باطن اليدين لبضع دقائق ١ ٠‏ 
الصحون الطائرة 2 وليس ثمة شسي* 
يستد عي التمهحخيص اكثر من الاطباق 
ولا جسا م الطائرة المجهولة:١‏ فقسد 
تكاثئرت التقارير عن روية هذه 
الاطباق الى حد يتعذر معد اهمال هذا 
الامرع لاوما ان ككسريمن حمسن 
يعتقدون بوجودها يعترفون في الوقت 
نفسه بان الكثبير من هذه المشاهدات 
قد تعزى الي عدد من المصادفات 
الطبيعية او الى اشياء حن صنعم 
ال 00 
هذد المشاهدات العرضية تبدو مكن 


وقت الى آخر "متعذرة التعليل 
والتفسير "» ومن ثم تصبح احداثا 
دشهورة ١‏ 


واذا ارسد البحث في هذه الظاهرة 
بحثاً جديا منفتهحا للافكار الجديدة» 
فلا بد منالتركيز على هذه 
المشاهدات المتعذرة التفسير ١‏ وهذ 
ها حققد فيليب كلاس» اذ اجرى 
دراسات ميدانية شاملة في هذا 
الصدد)» تستئئند الى درايثه الوئيقة 


المختار 


بالطيران وبهندسة الالكتروئيات:»: 
فازاح الغموض عن عدد هن التقارير 
التي يصعب نقضها عن مشاهدات 
الاجسام الطائرة الغريبة١‏ وقد سبق 
ان فشر مقال عننتاكج بعض هذ هد 


الد راسات فى عدد نوشهبر (تشرين 
الثاني) 10 حن محلية "ربسدرز 
دايجست " بعنوان "ثلاثة اطباق 


الحقيقة؟" ١‏ ويقول فيليب كلاس بئقة 
وتأكيد: "على هدى اثنى عشر عاها 
قضيتها في استقصاء عدد من اشهر 
التقارير عسن مشاهدات الاطباق 
الطائرة واكثرها نصيبا هن التأييد لم 
احد حتى الآن تقريرا واحدا لا بمكن 
تفسيره باحداث عادية بعيدة الصلة 


بالخوارق" 
ومن بنين المجسالات الاخرى التي 
احتذيبت جهمهدرا كبيرا من الئاس 


موضوع الايقاعات الحيوية الني 
تحددها تواريخ الولادة١٠‏ فليس هناك 
من شك فى ان النباتات والحيوانات: 
والبشر ايضاء يتميزون بعدد من 
الانهاط الدورية الثي يتأثر كثير منها 
او يتزامن مع بعض العوامل الخارجية 
المعينة» مثل دورة النور والظلام» او 
اوقات الوجبات او جداول الواجبات 
الاجتماعية: الع٠‏ غير ان هروجي 
حكابة الايقا عات الحيوية قد ساروا 
خطوة ا بعد من ذلك؛» اذ انهم يزعمون 
ان معظم الناس يخضعون لدورات هن 
الايقاع. الخعوي تكوريف مدحيف - 
باختلاف الشخص - من "؟ الى 8؟ او 
“الا يوماءه وتؤثر على ادائد البدني 
والعاطفي والفكر ي ٠‏ 

وقد اجرى احد مساندي اللجنةة 
وهو عالم الاجتماع ويليم سيمز 


بينبر دج 6 نسعة اختبارات أاحصائية 
: ال 


هاذا يقول المعلم في المخرافات والخوارق ؟ 


على نظرية الايقاع الحيوي الذي 
يحدده تاريخ الميلاد» وشملت هذه 
الاختبارات تقبيما لاداء لاعب الغولف 
الشهير ارنولد بالهر و74( هن اقرائه» 
اضافة الى 90 هجحة فاشلة في دوري 
لعبة البيسبول ظقام بها 0" لاعبا 
مختلفين ٠‏ وكانت النتائكج التي 
اسفرت عنها تلك الإختبارات لا 
تختلفدافي كتير او فيل عما يمكن 
توقعه في حدود نظرية الاحتمالات 
والمصادفات العادية» 

وهن ادعاءات انصار الخوارق ان 
العلهاء غالبا ها يتجاهلون التقارير 
الني تخفرج عن نطاق المصالات 
المالوفة للبحث العلهى ؛ وهذا ادعاء لا 
شك في صحته 4 سر اق سلوك العلماء 
على هذا 0 
اي نوع للحقيقة المطلقة+ 0 0 
الى طبيعة العلم نفسه١‏ ففي معدم 
الاحواليكون سبب اعتبار مجال معين 
من مجالات الاستقصاء "خارجا عن 
النطاق الطبيعي" او في "نطاق 
الخوارق" هو ان هذا المجال يصعب 
فيه تطبيق منهشيا ت البحث العلمي» 
او ان الادلة المقدمة غخير مقنعة او 
واضحة السخف والهراء ٠‏ 

وعندها يحاول عالم جاد بالفعل 
البحث فى فكرة خارجة عن المألوف 
فائه كثيرا ها يجد ان ذلك يستغرق 
هنه وقتا طويلا ثمينا بلا طاكل» كما 
يحدث لدى محاولة استقصاء هزاعم 
اريك فون دينيكيين: الكائب 
السويسر ي» الذي يدعي ان الاحداث 
المهمة في تاريخ البشرية يمكن 
تفسيرها بأنها نتيجةزيارات قام بها 
الى الارض رواد جاوُوا من الفضاء 
الخارجي في الزهن القديم ٠‏ وقد الف 


١٠١ 


فون دينيكين في هذا الصدد كتبا 
طويلة» هنها ”مركبات الآلهة“. 
من الفضاء الخارجي" 9 "ذهب 
الآلهة ٠"‏ واذا حاول عالم ان يستقصي 
هذا الدركحام هنين الاوعميافات 
والتخمينات» فان زهلاءه قد يلومونه 
على انهه له كثيبرا :من ترص "ليحت 
الدمكدا فا تي يد نان ينضر فت المنذا 
وقده وجهده بدلا هن استقصاء هذا 
الهذر الذي لن يمنع السذج من مواصلة 
الاعتقاد بان حضارة البشر كلها قد 
تصدقت عليهم بها مخلوقات من 
الفضاء الخارجي» على رغم مما يقوله 


النقاد الخبراء» مثل القلكى كارل 
نف ا ني الذي لال "لم اصادف على 
الاطلاق اي كتابات مشحونة بالخلط 


الكنطفي. والتصوير الحا طى لاجق كو : 
مثل كتابات فون دينيكين " ٠‏ 

ولا تدعي "لجنة التحقيق العلمي 
في المزاعم عن الظواهر نغمير 
الطبيعية " انها تحلك اجابات نهائية 
حاسمة تفسر جميع الظواهر التي يدور 
حولها الجدل٠‏ فالكون شي ء هاثئل 
هليء بالاسرار» وجهلنا به شاسع 
عريض لا يزال يكنا ج الى اضواء 
كثيرة تستحمد من التجرية والفكر 
العلمي الفتكتي غير ان هدف العلم 
الوصول الى اجابات شافية أهثرا 
ممكناء حتى وا ن اسفرت تلك 
الاجابات عن ابراز مجهولات جديدة 
وراءعهاء 

وقد كسب اينشتاين حكمرة: "ان 
الخيال اهر طيب: ولكذه يجب ان 
يخضع دائها لعين النقد التي تحكمه 
وتلختصية على اإسساس الحقائق 
الكابتة " ٠‏ 

8# كندريك فرازير 
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العناية بالغدم توئر٠‏ دعل 


ان قوم الاتسان مركن راقم يؤدى 
وظائف تعجز عنها اي ألة على الارض» لذلك 
هي تتطلب ‏ وتستحق ‏ كل عناية واهتمام : 


تتعرض القدم البشرية لكثير من 
الامراض يقارب عددها الخمسين» 
ومنها مسمار القدم والجسأة (وهى 
جزء من الجلد متصلب او غليظ) 
والبثئرة والظفر النامي في داخل اللحهم 
والورم الملتهب في مفصل ابهام 
القدم والثؤلول (اي النتوء الصلبة 
المستديرة) والوثء (التواء المفصل) 
او العدوى الفطرية والزوائد العظمية 


التي ثتنمو عادخ في عقب القدم 
وتسيب الالم في اثناء السير ١‏ لكن 
المتخصصين في عناية القدم او اطباء 
القدم كما يسمونهم يجمعون على 
القول بتمكن الانسان من تجنب تلك 
الامراض كلها باعتبار انها تكاد 
تكون ذائما نتيجة الاهمال او سوء 


الاستخدام٠‏ 
والواقع ان العناية الصحكية الي 


لل 


(70 23 اللاعف عيذلمكرن ذاة 5عنما 1 +011 ؟ اغيم بقلمع تزع ؤلاعم لم60 
1 5ل 701116 مازلا 51 43 يط 229 تع 11165 6الإن؟ لضاعاة 116 897 1518 االوا أق60 


العناية بالقدم توفر 0١‏ علة 


تتكاون الإريين: الوفا يه الحبينبة 
كالنظافة والعادات المفضية الى 
الصحة واستخدام الاحذية الهناسبة ٠‏ 
والعبء الذي تتحهله القدم ثقيل + 
فلو ان هذا العبء قد وقع على احدى 
اليدين 4 لها انقفين يوقت .طويل قبل 
ان تتورم وتعجز عن العمل٠‏ وانه لمن 
حسن الحظ ان يكون باطن القدم 
مغلفا بدابية من الكعب حتى الاصابع 
بطبقة سميكة من الغشاء الليفي تحيط 
بالعظام وتمتد تحت الجلد وتسمى 


الشقة الاخمصية (الباطنية)١٠‏ فاذا 
اضفنا الى هذا الغلاف الواقي ما 


تدمير يه القدم. كن بيه عظوية بديعة 
افد عات المثراكمفة التي يصل ثقلها 
ألى مئات الاطنان كل يوم» وهي على 
رغم ذلك تستمر في اداء عملها 
لسبعين غاها او تزيد من دون ان 
تنهار : 

ويجدر هنا ان نشير الى رأي طبيب 
القدم الدكتور ريتشارد٠'و١«شوستر‏ من 
كلية نيويورك لطب القدم في 
ها نهاتن 6 فهو يرى أن القدم كانت 
بدا في يوم هن الايامء١‏ اذ أنهاأ 
تحتوي على 65 عظمة» وهو ما يوازي 
عدد عظام اليد تقريبا ويخضع 

ويعتقد الدكتور شوستر ان معظم 
مشكلات القدم ترجعم الى عاهملين» 
اولهها تخلف القدم في تطور نهوها؛: 
فهسي لم تتواءم ثماها بعد مع 
وظيفتها كرافعة دافعة للجسه»٠‏ 
ويتفاقم هذا الاهر من جراء هوس 
الانسان برصف كل مكان ممكن بهواد 
لذ-كنا سن الاقدامى الطرية الى ارادك 
لها الطبيعة ان تنثني على ارض 
1 


بناير 


الفروج اللينة 

اما العامل الثاني فهو بطء نهو 
ميزات الجن (الخصاخكخص 
الجنينية)١‏ وهو يقول في هذا الشأآن: 
"يكون الطفل قبل ولادته ملتفا على 
نفسه فى ها يشبه الكرة» وتكون 
قدهاه مق طايه اوانئنههما لم 
تستقيما بعد بحيث تصبحان على 
زاوية قائمة بالنسبة الى الساقين كما 
هو المعتادء فالعظا م تحتفظ بليونتها 
ولدونتها حتى بعد الولادة» ولا تعتدل 
الأ يخلؤل السن الخافسة 91 السادية» 
اها القدمان والساقان فلا يكتصل 
نموها ألا في السن العشرين تقريبا ٠"‏ 

وتنضمن كل قدم» اضافة الى 
العظام» 9( عضلة والاوتار الخاصة 
باثنتي عشرة عضلة اخرى من عضلات 
الساق وها يزيد على مثة رابطة» 
فضا عن تلك الطبقات المتينة من 
ألشقة الاخحصية التي تقوم بحمهمتي 
الوصل والوقاية كذلك الاظافر الكي 
تقي اصابع القدم من الاذى اذا قلمث 
على نحو مستقيم من جانب الى آخر ٠‏ 
وتحتوي القدم على اهمتار عدة من 
الاوعية الدموية وشبكات معقدة من 
الاعصاب٠‏ من هنا كان فخص القدم 
يساعد الطبيب الاختصاصي بها على 
تشخيص بعض الامراض الاخرى مثل 
البول السكري .ومسرض القلب 
واضطرابات الكلي» فيحيلها على ' 
زهيله الاختصاصي بهذه الاهراض ٠‏ 
وظيفة القدم ل وعندها تؤدي القدم 
وظيفتها فهي تمر بثلا ت جركاك الى 
الامام: 
١-اصطدام‏ الكعب بالارض * 
؟ - حركة افقية انتقالية هي من قبيل 
مرحلة التوازن ١‏ 
"ا - حركة الاصابع الاندفاعية» وبذلك ٠‏ 


اسل 


ه نصائم للا عبي كرة القدم 


لقد ادى ازدهار رياضة العدو والهرولة اخيرا الى زيادة ضخمة في اصابات القدم 


وآلامها ٠‏ واليك هنا بعض النصائم التي يقدمها الدكتور ريتشارد س“ جيلبرث رئيس 
الاكاديمية الامريكية لطب رياضة القدم: 
] اشتر حذاء العدو الذي يناسب قدمك١‏ فليس هنالك حذاء واحد يناسب الجميع ٠‏ 
ولكي تتوافر لديك القدرة على ا ستيعاب الصدهات ابحث عن الحذاء الذي بتحيز منعل 
سميك وان لم يكن صلبا وبكعب مرتفع ٠‏ 
[] هارس من الثمرينات ما يشد عضلات بطن الساق واوتار بطن الركبة ويقوي العضلات 


الامامية قبل العدو وبعده ١‏ وتذكر ان شد الطرفين على نحو شابت تدرجي (كها هي الحال 
في اليونا) اكثر فعالية من الاسلوب القذائفي (عن طريق مد الطرفين بعنف)», 

(] بعد فترات المرض او التوقف عن التمرين لا تحاول ان تستعيد مستوى اللياقة 
السابق الا على مراحل متدرجة٠‏ لا تتعجل٠‏ 

[] لعلاج كثير من الحالات مثل تشظي القصبة (وهو الالم الذي يصيب اسفل الساق 
نثيجة للعدو على السطوح الصلبة) والثهاب الوتر» قد يكون من المستحسن انقاضص 
مسافة العدو بدلا م نالراحة التامة١‏ 

تجنب مقدار الامكان العدو لمسافات طويلة على الاسسفلن ا و الخرسانة او حثتى علي 


الدروب المخصصة للعدوء وحاول ان تجد بدلا من ذلك ارضا مسثوية ٠.‏ 


تنتهي القدم بسهولة الى وضع م0 
للقدم الاخرى بتكرار هذا الايقاع 
الاتتعاشي الذي يتيم السير في اصح 
صورة ٠‏ 

(والوا قع 
ان الهشي 
العدو او 
القدمين) ٠‏ 

والعدو بطبيعة الحال يزيد من 
الضفوط التي تقع على القدمين؛ 
فلاعبو كرة القدم الذزين يخطون في 
المباراث الواحدة ما يقرب من دوه ول 
خطوة قوية يعرضون اقدامهم. لتراكم 
الصدمات بما يتجاوز ٠٠٠١‏ طن للقدم 
الواحدة ٠‏ 

وعلى رغم ها تتعرض له الاقدام من 
اذي» فائها تستطيع ان تحملنا الى 
مسافة تبلغ في المتوسط ٠١6٠٠١‏ 
كيلومتر أو ها يعادل السير حول الكرة 


الارضية هرتين ونصف مرة ف غضون 


ان اطباء القدم يعتقدون 


المنتظم السريع افضل من 


عمر الشخص الواحدء وبرى اطباء 
القدم ان من بين طرق المحاافظة على 
صحة القدمين رفعهها كلما امكن ذلك 
الاطباء بالحقاء» خصوصا على 
الابسطة والحشيش والرهل - وليس 
على السطوح الصلبة - حتى يتاح 
لعضلات القدم ان تنثني وتقوى على 
نحو ها ارادت لها الطبيعة١'‏ ومن 
المستحب في نظرهم لوي القدم 
وتدويرها في اثناء الجلوس» فهمن 
شآن ذلك ان يحافظ على حيوية 

العضلات ونشاط الدورة الدموية ١:‏ 
لكن القدم طرف قوي شديد المتانة 
حنى وان لم قلق العناية اللازمة؛ وهي 
تبدأ من الكاحل الذي يتكون من سبع 
عظام» اولاها عظمّة الكاحل التي 
تركسط بعظمتين من عظام الساقٌ 
فتكون رسسمْ القدم١‏ ويلي عظمهة 
الكاحل من أسشل العقب أو عظمية 
١١1/‏ 


العناية بالقدم توفر 0١‏ علة 


الكعب وخمس عظام اخرى اصغر 
حجهما تبرز الى الاهام على زاوية 
قائمة بالنسبة الى الساق ٠‏ 

والعقب هو اضخم عظام القدم٠‏ 
وهو يحول خمسة وعشرين في المثة 
من وزن الجسمالى الارض» 
ويستوعب الصدمة الاولى في كل 
خطوة ١‏ ولقد تطورت الكلاب على نحو 
ادى الى وجود العقب في اول مفصل 
رئيسي» وهو بذلك لم يعد يمس 
الارض» بينها يقع عقب الحصان اكثر 
من ذلك ارتفاعا» فهويقعم في 
العرقوب٠‏ ومعنى ذلك في الواقع ان 
--0 يمشي عل أخر أصبع تبقى 
0 
ينتهي بهن التطور الى ارتفاع العقب 
الى الساق» بل ان ارتداء هذه الاحذية 
يؤدي الى تقصير عضلات بطن الساق 
وان يكن يزيد من حسنهاء ومن شأن 
الكعب الشديد الارتفاع انه يصيح 
مصدرا للالم والضيق بسبب تقصير 
العضلات المذكورة ١‏ 
يدر محكم في مشط القدم ٠‏ 5 
ذا حل اجر كلا يديك لخر باانسيح» 
يتصل بارس فتنتج عن ذلك القناطرٌ 
الهرنة الثلاث فى القدم: قنطرتان 
طويلتان وثالكة مستعرضة ٠‏ 

وهناك اصابع القدم » وهي تسا عد 
على التوازن وتتكون من عظام تسمى 
السلاميات ٠‏ ويوجد منها سلاميتان في 
الابهام وثلاث فيكل من الاصابع 
الاخرى ٠‏ وتتحرك الاصابيعم بفضل 
عضلات القدم ذاتها كذلك العضلات 


النابعة في الساق١‏ اها الاربطة التي 
ا 


بناير 


الاق ؛ والوس الذي يمقد يطول مو كر 
الساق ويربط عضلات بطن الساق 
بعظمة الكعب» فهي التي تضم أجزاء 
هذا البناء الطليق الحركة والمتعدد 
الاستعمالات بعضها الى بعض 
ونسا عده على اداء عهملو٠‏ 
القدمين اختيار الحذاء المناسب للقدم 
بداية هن ساعة شرائه١‏ ويوصي بعض 
اطباء القدم بان تقاس القدمان كل 
على حدة وان يتم ذلك في اثناء 
الوقوف لا شي اثناء الجلو س٠‏ وعلى 
الشنارفق ان يختار النهذاء اليذى 
ينا بسب مع القدم الاظول ١‏ ويتبغير ان 
يبقى بين الابهام وطرف الحذاء فراغ 
يراوح بين ١0‏ و 08؟ هميلليمترا» بل 
وينبغي ان يتجاوز الفراغغ هذا المقدار 
اذا كان الحذاء مدببا أو منفخضا في 
منطقة الاصابع هما يحول دون الحركة 
الرأسية السهلة للاصابع ٠‏ وينبغي الا 
ينزلق الكعب عند تجربة الحذاعءء فاذا 
اريد للحذاء ان يكون هريحا على 
المدى الطويل فينبغي ان تندرج ضرة 
القدم بسهولة في الحذاء عند التقاء 
القنطرة المتوسطة (من المؤخر الى 
المقدم) ) بباطن القدم» وليس الى 
متلق الأخوال 

وعلى رغم ان القدم تتمهيز بهرونة 
العضلات ومتانتها » فيجب ان يتضمن 
الحذاء بطانات من الصلب او دعامهات 
للقنطرة لا تنثني٠‏ فاذا لم يتوافر هذا 
اصبمح ألاهر شبيها بوضع جسم ثقيل 
ل الي د عندئذ 
يحدت 20 كانت قنطرة القدم بلا 


3؛ع_0 


الحذاء الصحي ب والحذاء ا لصحي هو 
الحذاء الذي يصنع بأكمله من الجلد 
الحقيقي اللين المتين١‏ فالجلد مسامي 
في طبيعته ١‏ وهو بذلك يتيح للقدم ان 
"تتنفس" وان تتخلص من الرطوبة 
المتراكمة ٠‏ فاذا كانت الصنادل 
حسنة الصنع اصبحت تعادل الحفاء او 

واذا كنت قد تجاوزت الخمسين من 
عمرك فيحسن ان تشتري حذاءك في 
وقت مبكر بعد الظهيرة١‏ فقد يترتب 


المختار 


على الشراء في وقت متأخر ان تجد 
الحذاء واسعا بحيث لا يريم القدم 
عندها تحتذيه في الصباح التالي٠‏ 
وايا تكن سنك فاختر لك من الاحذية 
ما يجمع بين المطابقة المريحة 
والمظهر الحسن الذي يزيد من ثقتك 
بنفسك١‏ ذلك ان الاقدام مثال عريق 
للعضو الذي يجمع بين قوة الاحتمال 
والرشاقة ٠‏ فلماذا لا تضف الى هزاياها 
جمال المنظر ؟ 

1# جايمس س ١ج ٠‏ كونيف 


ارسلخطاب الى صديق لي بقيم في لندن 


لكن الخطاب وجه خطأ الى مدينة اخرى في 


كندا تسمي 'لندن” ايضاء وعندما تلقى صديقي الخطاب في نهابة الامرع لاحظ ان 
موظف البريد الكندي قد اشر عليه بهذه العبارة: "يوجه الى انكلثرا » لان فيها مدينة 


تلسمى لندن ايضا " ٠‏ 


سس ١م‏ ماكسيس - 


بحكم العادة 
بينها كنت ا فحص جهاز التلفزيون في بيت طبيب ناحيتنا » وجدث ان الجهاز الذي 


٠ 


عيوبه الكثيرة» حتى سألني ا لطبيب بأآسلوبه المهني: "وبعد هذا ا لتشخيص» فأي علاج 


ل "هه 


فنظرت الى الجهاز برهة وانا افكرء ثم اجبت: '"المشرحةء لفحص الجكة بعد 


٠ الوفاة"‎ 


١ باتك‎ 


مستجد ذي العول؟ 


حدث أخيرآ أن دخلنا محطة بنزين مزدحوة بالزبائن لنبتاع وقودا وزينا لسيارتنا 
الصغيرة ١‏ وادهشنا ان العامل المكلف هذه المهمة فتم غخطاء المحرك وئزع غطاء الريتث 
وأوشك ان يضع الوقود في صندوق الزيت لولا ان رآه عامل آخر فجاء مسرعا وادى 


المهمة المطلوبة على وجهها الصحيح ١‏ 


فقال زوجي معلقا على ما حدث: "لا بد ان زميلك هذا مستجد في العمل" ٠‏ 
وكان الرد : "لا » أبدا؛ بل انه ميكانيكي وغير معتاد على ملء السيارات بالوقود " ٠‏ 


نانك 
1665 


يحت يحمه 


مسيرة الطائرة في 
خط مستقيم» فأصبح لا مفر من 
الاصطدام بها وتدميرها ١‏ 


اوشكت» في اثناء الحرب العالمية 
الثانية» ان اكون مسؤولا عن تدمير 
تحفة من اروع التحف الفنية في 
00 وهي تاج محل ٠١‏ وقد قضيت 
ة طوبلة بعد ذلك والذعر يتملكني 
كلما تذكرت ان مصير ذلك الجمال 
الساحر كان في قبضة يدي العاريتين 
المبللتين بارق' 
كنت في ذلك الحين طيارا في 
سلاح النقل الجويء» اقود طائرة تحمل 
الامدادات من الهند الى الصين عبر 
الجبال» وكانت الخدمة شاقة تستلزم 
هبوط الطائرة في محطات عدة في 
أهريكا لكي وافريقيا والجزيرة 
العربية والهند» ولم يكن هذا العمل 
١‏ 


بعلن عن لهوا جهة المباشرة للاعداء 
الرسميين ومحصورة في الصراع مم 
طائرة شحن لعينة من طراز "كس - 
/ام" تحمل اسم "قلعة العفاريت" ٠‏ 
وفي تلك الرحلة نحو الشرق» 


ظهرت على "قلعة العفاريت" اغراض 
ارتجاجات شاذة 8 شي اثناء الطيران 
عبر جئوب المحيط الاطلسي» ثكم 
اختقت الاعراضص فى اثناء الطيران 


بق 


عبر أفريقيا» لتعود فتظهر في وقت 


بابايمن )511 فوع 81١‏ 178 41 ت 1١‏ 208 ٠عبؤل‏ 20181 10 ناش 1 كاز هه اناا ؟ تأغظلة ]ذ] فالات 


آخرة كى. تذكرنا' بان العفاريت لا 
تزال تقبع في الطائرة ٠‏ 


وفي طريقنا الى سلالة في شبه 
الجزيرة العربية» زادت الارتجاجات 
وزيا 2 ضرف ويفد ان «غادرنا: لزلة 
بعشر دقاكق» اخذت المروحةالرقم ؟ 
تصدر صراخا رهيبا مبحوحا»؛ 
فاضطررنا الى وقف محركها ٠‏ 

لم يكن وقف هذا المحرك بالاهر 
الخطيرء لان وقودئا اصبح قليلا وكنا 
قد بدأنا الهبوط بالفعل» آلا ان "قلعة 
العفاريت" بدت وكأن العلل قد 
تكائرت عليها» واوشكت ثقتي بها ان 
تنعد م ١‏ 


وبينما نحن نقوم بآخر دورة في 


الفضاء قد الهبوط على مدرج 
ويتذهد ٠‏ فبعد الضوضاء المألوفة التي 
تصدر عند انزال اجهزة الهبوط 
والعجلات » صاح هوغارتي: "'لقد 
عادت العجلة الاهامية اللعينة الى 
الالتصاق ٠‏ وكان معنى ذلك انه يضطر 
هرة اخرى الى الزحف داخل الفراغ 
الضيق في مقدم الطائرة ويواجه 
جائبا على الاقل هن الرياح العاثية 
الني ذهب تحت الطاكئرة» ويرفس 
العجلة الاهامية بقدمه رفسا عنيفا 
حتى تهبط وتثبت في موضعها ٠‏ 
وعند ذاك شاهرني شعور قوي 
بالمسؤولية٠‏ فعلى رغم ان 0 


تاج محل تمت رحمة قلعة ا تعفاريث 


كفاثد للطاثرةهو مقعدي امام اجهزة 
القبادةء الأ انذني كنت اسئى تماها ان 
يتعرض اي 0 من طاقم الطائرة 
للخطر من دون ان ا شاركه فيه ١‏ ورحت 
ادور بالطائرة في الجو بينها 
هوغارتي يودي مهمته الشاقةء الى 
ان سمعت هدة سقوط اجهزة الهبوط 
الاهامية» فعقدت العزم على ان 0 
هوغارتي الى تناول بعض الشراب 

اول مشرب نهر بد ١‏ 
الى كراتشي ه وانقضى الصباح 
باكمله في اصلاح عمود المروحة الرقم 
؟» ثم اتجهنا بالطائرة نهو الشرق 
الى أكر ا قشي 

وفي اليوم الثالي طرنا الى تشابوا 
في اسام» حيث بذل طاقم الأضلاع 
كل ما في وسعه لتمكين "قلعة 
العفاريت" هن الطيران٠‏ وبعد حين» 
جاءتنا الاواهر بالعودة الى البرازيل 
عن طريق اكراء في الهند» وهي 
واحدة من اشد المناطق حرارة في 
العالم كله 

وبينما نحن ندور في الجو فوق 
اكرا استعدادا للهبوط» نظرنا الى 
اسفل الى التاج محل» وتعالت هنا 
جميعا صيحات الاعجاب بتصميمه كما 
ببدو من الجو ٠‏ ولاحظت بحكم العادة 
- ولكن من دون اي مبالاة خاصة - 
اتجاه هد رج الطاكرات الذي بعمتد كني 
خط مباشر تقريبا كالسهم المصوب 
الى التاج محل٠‏ وحين هبطنا في 
الحرارة اللافحة؛ وبرزت في ذهني 
آثار مثل هذه الحرارة على كفاية 
الطاقة الهوائية لاي طائرة» وادركت 
لفوري اننا عندما سنغادر المدرج 
سوف نضطر الى الجري به على مسافة 
طويلة قبل الاقلاع : 

وبها ان رخلة ايابنا الى كراتشي 
*؟١‏ 


ينابر 


لن تستغرق اكثر من اربع ساعات») 
فقد امرت طاقم التموين بان يقتصر 
غلى وضع المقدا ر الكافي من الوقود 
لهذه الرجلة فكي أقائة ال كفة 
احتياطية صغيرة» بحيث لا يزيد 
تكهوع الوقود على الف غالون» ورغبة 
مني في اتقاء سفع الشمهس كم 
الى عملهم ونجأت الى مبنى المطار 

وحين عدنا كان طاقم التموين قد 
أنشي مهمته وذهب' وكنا مستعجلين 
نبتغي الهرب باسرع ها يمك ن الى 
المرتفعات حيث الحرارة اكثر رحمة 
واحتهالا٠‏ (غير ان الاسراع في شؤون 
الطيران عمل احمق طائش في جميع 
الظطروف) ٠‏ وكانث الظاكرة محملة هذه 
المرة بالقطع المستردة من بقايا 
الطاكرات المحطهة على الجبال» حيث 
كانت الخسائر فادحة في العتاد. 
وكان بعض القطع بالغ الثقل» ا 
يعرف احد وزنه بالضبطء وقد جرت 
العادة تحميل اى طائرة الى امثلاثها 
با لتمام ١‏ ْ 

وانتظرت ان تدور المحركات الاربع 
بكامل قوتها قبل ان اطلق الفرامل» 
لكن الطائرة انطلقت علي المدرج في 
بطء يثبر القلق فقطعت ثلث هسافة 
المدرج من دون ان تتجاوز سرعتنا ٠م‏ 
كيلومترا في الساعة» ومن غمير ان 
تبدو نية الاقلاع على "قلعة 
العفاريت"٠‏ وكا ذدت الحكمة تقتضي 
أَنْكَذْ بان أطفي المحركات واوقف 
الطائرة واعيد النظر في كل شيء لان 
ألمسافة الباقية من المدرج كانت 
تتيح لي ذلك ٠١‏ 

وعندها بلغت نصف المدرج كان 
الوقت لا يزال يتسع للتفكير ١‏ ولكنني 
تركته يفلت همني٠‏ وتأرجح مؤشر 
السرعة عند ١1٠‏ كيلومترا في 


019 
الساعة » فلم تعد المسافة الباقية من 
المدرج تكفي للتوقف من دون ان 
دم بدغل الاشجار القائكم عند 

وعلى بعد ٠٠لا‏ متر تقريبا من 
الاشجار» ترنحت الطاثرة صاعدة فوق 
ارض المطار المكسوة بالاسفلت ٠‏ 

ولم احِرةٌ على الانحراف درجة 
واحدة يمينا او يسارا! حتى للا نفقد 
ذرة واحدة من سر عتنا فتقع الحصيبة ٠‏ 
ويسدت لنا ظرينا كل ورقة هن اعالي 
الاشجا ر المنبسطة والمتسارعة نحونا » 
فوجدتني انتظر من دون حيلة ان 
يصك اذني اولاصوات الاصطدا م ٠‏ 
لا مفر من الصدام - واستغرق الاهر 
دهرا لا نهاية له حتى ارتفعت اجهرة 
الهبوط واستقرت في اماكنها من 
الاجنحة١‏ ثم خفت رعشة الطائرة حين 
انطوت العجلة اليسرى» فعاودئي 
بعض الامل لدى شعوري بان مسيرة 
الطائرة اشخيذدت تتقارب مسن نمط 
الطيران الحقيقي» ثم حبسنا انفاسنا 
جميعا» وانحئينا الى الاهام نجذب 
احزمة المقاعدء وكأننا نريد دفع 
الطاكرة الى الصعود بحهدنا البدني ٠‏ 
نسهع سوى زهجرة المحركات الاربعة 
الصاخبة ١‏ 

وتوالت الثواني كم ارتئسمت اهام 
ناظري تلك الرؤيا التي ستظل محفورة 
فى دكاتي الى الابزه كط بذ التاج 
محل منتصبا امامي تهماماء وكان 
٠‏ فستوى قمته المتالقة يتجاوز ارتفا عنا 
٠‏ بكثير٠‏ وساورتني رغبة جامحة ف 
فقدان بصري كي لا اشاهد اقترابه 
السريع» اذ لم بعد هناك مفر 007 
نصطدم به وندمره ١٠‏ 

وتركنا الاشجار خلفنا» وغارت 


!! 9 تار 


الطاكرة في الهواء المتحدر 0 
يساور نهر جوهناء ولم استطع ان 
افهم لهاذا احجمت "قلعة العفاريت" 
عن التحليق بهذا الشكل» 

وعبرنا النهر ونحن لا نزال نسير 
في اتجاده التاج محل وعلى خط بقل 
عن ارتفاع قبته٠‏ وبدا الان ان جناح 
الطاكرة سيتفادى المبنى الرئيسي» 
ولكنه لا محالة سيصيب المأذنتين 
ويبتر هما ٠‏ واذا حاولت القيام باي 
درهجة من الانحراف المفاجِىء 
فسيؤدي ذلك حتها الى سقوط الطاكرة 
وتحطجها ٠‏ 

وفي غمرة اليأس الذي تملكني 
خلال الثواني الباقية» أتخذت فرار 1 
عنيفا لا اعتقد ان حاول طيار آخر 
مجرد تجربته في طائرة من طراز "سس 
- لالم" خصوصا على هذه المسافة 
القريبة من الارض ٠‏ فالسرعة كانت 
سبيلنا الوحيد الي النجاة» واذأ 
فقدناها فسوف نسقط» ولكننا لم نكن 
نستطيع الانخفاض ابتغاء لمزيد من 
السرعةء كها ان المحركات كانت قد 
بلغت اقصى حدود طاقتها ١‏ ومع ذلك 
فقد بدا لي ان ها اعتزمته سيؤدي بلا 
ريب الى خفض سر عتنا ٠‏ 

فنادبت هوغارتي» ها كلا : "ا عطني 
حركة كاملة للمصاريع"٠‏ فانصاع 
لفوره» وكانت النتيجة انها تعادل في 
رهبثها هول الرؤيا التي تهددنا 
بالدهار في همواجهتناء فقد بدت 
الطائرة وكأنها قد اصطدمت بجدار 
أوقفها لدى هبوط المصاريع ٠‏ ولم يكن 
لدي وقت لعملاي شيء حين مال أنف 
الطائرة السمين ألى اعلى في حركة 
مفاجكة)» ورحنا نرتفع في اتحان 
عمودي تقريباوكآننا فسي مصعد 


0 ال‎ 
١ 8 


تاج محل ذ تحت رحمة قلعة ا لعفاريت 


وشاهدت اعمال الترميم الجارية 
في مبنى التاج محل ١‏ ورأيت سقالأاتثت 
الخيزران بين المأذنتين وطالعتني 
عيون العمال المفعمهة بالدهشةء 
واسنانهم التي بدت حين انفتحت 
افواههم من الذهول» ولفائكف 
عماماتهم وايديهم الئي توقفت في 
منتصف حركتها حين دهمهم هذا 
الوحش المخيف الصارخ منطلقا على 
بعد امتار قليلة فوق رؤوسهم ' 
افظع جريمة ‏ وحدث ها يحدث 
عندهما يسرع الانسان بقلب صفحة في 
كتاب ٠١‏ فقد تجاوزنا هبنى التاج محل 
ثم اخذنا نهبط وراءه وقد اصاب 
المحركات عياء تام١‏ ودفعت مقدم 
الطائرة الى اسفل» لان الارض خلف 
التاج محل مباشرة كانت هذ 
وجرداء يعلوها ولا شك تيار هواثي 
صاعد من جراء الحرارة ٠‏ وطلبت من 
هو غارتي ان يعيد اغلاق المصاريع 
قليلا قليلا٠‏ ومضيت بالتدريج ادغدع 
"قلعة العفاريت" لاحثها على 
التحليق؛ حتى اقنعتها بالصعود الى 
ارتفاع يناسب الطيران الحقيقي١‏ 
وكنت كمن يحاول اغراء عجوز ثملة 
بان تحاول صعود سلم تدحرجت من 
فورها ساقطة عليه ١‏ 

وعندها تسلقنا فى النهاية الى 
ارتفاع ثلائمئكة هتر» حولت اتجاه 
"قلعة العفاريت" الى كرا تشي ٠‏ 


2 مج 


ن- زه 


وقد اكتثشفنا هناك سبب السلوك 
الغريب الذي تملك هذه الطاكرة١‏ فمن 
مجيزات هذا النوع من الطائرات فساد 
مقاييس الوقود فيهاء فهي لم تكن 
ابدأ هوذ تشتنا ٠‏ وقد اساء طاقم 
التموين في اكرا فهم طلبيء» فزاد 
على الوقود الذي كان موجودا بالفعل 
في .خراناثت الطاكدرة الف غاليون 
اشخرى» مها ادى الى حهولة اضافية 
مقدارها ثلاثة اطنان» علاوة على 
الاثقال غير المحسوبة لها يرقد في 
بطن الطائرة من قطع وآلات٠‏ وكان 
اجتماع كل هذه الغباءات معاء في 
موكب اقوده انا شخصياء هو الذى 
اوشك ان يسفر عن افظع جريمة فنية 
في الحرب العا لمية ا لثا نية ٠‏ 
واما "قلعة العفاريت" فقد تمكنت 
بطريقة ما هن مواصلة رحلتها الى 
البرازيل» حيث ادخلت على الفور 
مستشفى ناتال لاعالج من نوبة ملاريا 
عنيفة٠‏ وفي غمرة كوابيس الحمى 
التي كانت تنثا بدي » تضاعف هذياني 
من جراء تلك الرؤيا المخيفة التي 
كادت ان تتحقق في اكرا فتجعل مني 
الههجي وافمخرب الرقم ١‏ في العالم 
باسرة* وقد ظل لسسع شلك الرؤيا 
المرعبة يطاردني على مدى “سئوات 
طوياة بعد ذلك * 
ملخص من "ر هين الفصادفات ” لارنست ك٠‏ جان 
صاحب "أهل السحو والسطوة والقدر الصبار " 


لوست 


هل تفهم ها ا عنيه ؟ 


قال عميل لآخر في اهحد المحلات الكبيرة: 


"ان للاسعار المرتفعة فضيلة لا بد من 


الاغتراف بهاء فانت عندها لا تشتر يي شيئا تكون قد وفرت بلا شك مبلفا كبيرا ٠"‏ 


١ 


وكانت "نون الجماعة" عند اهي» 
اذ تقول "من الخير لنا"» من قبيل 
التفخيم لا اكثر ٠‏ فقد كان محظرا على 
ان اضع ولو اصبعا على جلدة الكتاب 
المشققة١‏ ولذا تملكني فضول جنوني 
لمعرفة محتوياته٠‏ وكنت اسأل امي 
منتحبة: "لم لا تسمحين لي بأن القي 
نظرة على الكتاب؟" فيجيبني صوتها 
|الفهدتك: "اقم للكيا”؟ ١‏ 

اها الكبار» في هذه الأيام» فلم 
بعد بالطب يخس الفه كينا كبير > 
واصبحت قنة الحديث عنهم او اليهم 
خير من كثرته١‏ لكن الكبار في زهاني 
كانوا محاطين بهالة من الاجلال 
وكانوا يتميزون بذلك عن الطبقة 
العامة العادية هن معشرنا نكن 
الاحداث٠‏ فكانت هيثاتهم تختلف 
اختلافا جذريا عن هيثاتنا٠.‏ وكم كنا 
نستغرب مشاهدة الاعمام والاخوال 
بملابس السباحة ٠‏ فقد اعتدنا ان نرى 
صدورهم مكسوة بالقمصان المكوية 
والمنشاة بدقة واتقان فكنا نصدم بان 
نرى هذه الصدور مطلية بالشعر وان 
تبدو سيقانهم احيانا وكأنها هر" 
مبلل بالماء٠‏ في حين ان العمات 
والخالات اللاثقي انكمشت صدورهن 
بمشاد من الحرير او الكريب الصيني 
حسب الزي الشائع, فبدت مسئوية 
كاللوح الكسمدوة كن في لحظات 
الاستر خا ء يشككن شيا ف ظهور هن ع 
واذا بصدورهن تنفرج فجأة مع تنفس 
الصعداء'٠‏ 

وكنت اتوجه ببراءة الى ابن عمي 
فريزر المثقف المحنكء عنذها كنا 
نستضيفه احيانا في منزلناء» واسأله 
مستغربة: "كيف يفعلن ذلك ؟" 

وكان يجيبني: "ستكلفك معرفة 
ذلك اربعة بنسات"٠١‏ وكانت عيناه 


الزرقاوان تلمعان ذكاء كنجمين 
متألقين: ولو انه ولد كما يقال» كهلا 
وشيطا نا ٠‏ 

وهكذا مضت ايام طويلة قبل ان 
ادرك الحقيقة١‏ وقد قررئا نحن معشر 
الصغار جميعا ‏ باستثناء فسريزر 
الذي كان واثقا من قدرته على معالجة 
الاهور 2 ان نستهمر فى حدائة سننا 
ونأبى اطلاقا الالتحاق بسن الكبار : 
مفتاح لكل لغز ب ومع ذلك» لا يسعنا 
الا الاقرار باننا سعينا سعيا حثيكا 
الى تقصي المعلومات عن ذاك القطاع 
البشري الذي استعصى علينا فهمه او 
تفسيره ١‏ وبدا لي أن في كتاب 
الطبيب هفتاحا لكل ذلك اللغز ٠‏ 

اعتقدان والدتي ورثت الكتاب عن 
صديقة قديمة لهاء» كانت اهمرأة رائدة 
بين نساء جيلهاء وعاشت على بعد 
يزيد على مثة كيلومتر من اقرب 
طبيب في الهنطقة ٠ ٠:‏ لكن الصور 
الايضاحية التي كان يحتويها الكتاب 
تدلل على توغله في القدم٠‏ فقد بدا 
فيد الرجال في قبات عالية كأئما هي 
مجبولة بالاسمنت الابيض» وسوالف 
متكائفة وكآنها قطع من صدوغهم١٠‏ 
اها النساء فكن يرتدين طرحات 
واوشحة رقيقة متهيئثات للصلاة وقد 
تعالت صدورهبن كالشرفات فوق 
خصورهن الدقيقة الجاسئة١٠‏ وشككت 
في صحة ذاكرتي وسآلت اختي في 
حديثنا الاخير عن سير الماضي» "اذأ 
كانت تلك الاجسام موكسوة حقيقة 
بكامل ملابسها ؟" 

فأجابتنى: "بلى٠‏ كانت كذلك 
بالتأكيد١‏ آلا تذكرين الاجرة التي 
اقتضاها فريزر منا؟ سقئة بنسات 
وثلاثت سمكات من الشوكولاته ثهنا 
لرؤية النوافذ !" 

١ 


الحياة بين دفثئي "كناب الطبيب " 


وفجآة تذكرت تلك الوهلة الاولى 
هن الرؤيا المروعة الغامضة التي 
ليستها ساعة القبت اول نظرة على 
"كتاب الطبيب" 

كان در عات مسقي تيت الفكر 
الى حد غغريب» وكان عزيزا عليه 
كالكنزر الذي لا يقدر بثمن٠‏ وكان 
يخثفي احيانا لبعض الوقت فلا تلبث 
ل تكور ضجة كبرى بيسن معشر 
الكبار» وذلك ان فريزر كان يحبك 


اختي الصغيرة مع الكلب في 
هجاورة فبيها يتولى. هو اهر الصراخ 
المخيف بحري كاب حرا لست #تشيياء د 
الكبار الى البحث عن الكلب ونتسلق 
انا وشريزر 0 
يكشف لي خقايا "كتاب الطبيب"” ٠»‏ 

واظهرت اختي بادىء الاهر بعضص 
التهرذ ٠‏ ألا انني وعدتها باطلاعها 
على كل ما بيكشفه لي الكتاب٠‏ 
فانسلنلت 
واطلق فريزر صرخة الحرمان لفقد كلبه 
يفتشن عنه في كل صوب» وعهدن الي 
في ان ابقى في الدار لاهدىء من 
]سن عب سكين ٠‏ فخلا المنزل 
من كل مخلوق سوانا ١‏ 

وللتو تسلقنا الخزانة١٠‏ وفي حين 
كان فريزر يارد الاعصاب لا يبالي » 
كانت فراتئصي انا ترتعد خوفا » وكنت 
استرق النظرات من وراء كتفي وقد 
انتابني شعور بفداحة الذنب ٠‏ 

وقلب فريزر صقحا ت الكئاب حتن 
اهتدى الى قسم ألصور الايضاحية» 
فاذا بنا شرق صور النساء والرجال 
يلعبون كرة المضرب أو يتفحصون 
"اليبوم " العائلة من الصور أو يلتقطون 
باقات الزهر مبتهجين: غغافلين تماما 
رفرل 


عن الحقيقة الفاضحة؛» وهي ان 
مربعات صغيرة قد قدت من ملابسهم 
الرائعة لكي تظهر تحتها الاكباد 
والرئات المفرعة العارية» 

يا تهول الصدمة بالنسبة الى طفلة 
مرهفة الشعور تدلت احدى قدميها 
عند حافة لوح رقيق من الخشب على 
ارتفاع شاهق فوق ارض الفرفة» 
وهي تكتشف ان للكبار نوافذ زجاجية 
في أجسامهم» وان في بتكا 
الناظر اليها ان يشهد من خلالها 
دواخلهم المترهلة الكريهة'٠‏ اد 
بضوت مرتحف: 
م3 هاخا ك3 

فامعن فريزر النظر في صورة رجل 
واقف في احد جلاعب الكرة» غير 
عابىء بالنافذة التي توسطت 00 
فظهرت منها كتلة بشعة من الامعاء ١‏ 

واستغرق فريزر في التفكير» ثم 
قال: 
اظن انها ديدان ضخكمة 0 
سمكة الشوكولاته د وعندها انزلقت 
قدمي » فوقعت كسابق عادتي منكفكة' 
على وجشي» وارتطم انفي بالارض ٠‏ 
اجأ فريزر فقد أعاد "كتانب الطبيب" 
الى مكانه بالضبط واغلق الخزائة» ثم 
جرني الى خارج الغرفة وانا ملطخة 
بالدم ١‏ ولم اكد اعود الى صوابي حتى 
طالبني باجرتة: سلة ينسات وسمكة 
هن | لشوكولا ته ١‏ 

وحين تمالكت نفسي بمقدار كاف 
لاطلع شقيفقتي على ها 557 لم 
تصد فني ٠‏ وغضبت كثيرا ثم انحارت 
الى جانب فريزر قائلة: 
- فريزر يعلم من يفي الاظفال؟ 
ل] هناين؟ 
- فريزر يطلب شلنا وكتاب النوادر 
المضحكة ثمنا لجوابهة٠‏ وعندمها. 
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الحياة بين دفتي "كتاب الطبيب " 


يطلعني على السر فلن ابلغك اياه 


نقوى على دفع تلك الاجور المرتفعة؛ 
وبالتالي.. ستيقى. في ٠‏ جهل اندي لا 
ندري من اين يأتي الاطفال٠‏ ومهما 
بكن الاهمر فقد كانت هناك اسثئلة 
كثيرة اخرى تستحوذ على افكارناء 
الطفولة الساذجة اخذ الامور 
بحرفياتها قبل ان ادرك ان تلك 
الصور المرعبة في "كتاب الطبيب" 
لم تكن سوى طريقة الكبار الغريبة 
البشعة في اظهار اعضاء الجسم من 
دون الكشف عن عريهاء حيث كان 
العري الصريح اهرا يستحيل محرد 
التفكير فيه» 


وسألت شقيقتي قبل ايام: "هل 
تعتقدين أن لدى كل اسرة نسخة من 
"كتاب الطبيب ”"» وان لكل اسرة ولدا 
ماكرا ينتهي به المطاف الى كشف 
اسراره فيفقد صوابه من هجرد رؤية 
صورةه ؟ " 

فقالت: "لا ينطبق هذا ا على 
فريزرء فها ان شب حتى راح يتملق 
والدتئنا ويستجديها الكتاب بشتى 
الوسائل حتى حصل عليه ١‏ وفي حيازته 
الآن رسالة تقدير لطيفة من همكتبة 


الجامعة الطبب ف 77 

ج ١‏ "اتحوت 5 تفصدين ائهة 5-5 
الكتا ب" 

فردت علي: "او لا تعسرفين 
فريرر؟” 06 


8 روث بارك 
(صحافي وكاتب وروائي اوسترالي):١:‏ 


+ 


أغاثا كريستي تنقذ طفلة عربية 


كانت رواية أغاثا كريستي "الحصان الشاحب" » عاهلا حاسهاً في انقاذ حياة فئاخ 
عربية عمرها تسعة عشر شهرآء نقلت إلى أحد مستشفيات لندن وهي تحتضر من مرض 

حار الأطباء في أفره ٠‏ وتقول "المجلة البريطانية لطب المستشفيات " إن الطفلة العربية 
التي نقلت بالطائرة من إحدى اما رات الخليج» كانت فاقدة الوعي تقريباً لدى دخولها 
مستشفي هامر سميث في لندن ٠‏ وعلى رغم العناية المكثفة فْأنَ تنفسها أخذ بزداد 
صعوبة وبذا أنها على خافة الهوت» من دون أن يتمكن الأطباء من تشخيص مرضها ٠‏ 

ثم حدث في أثناء دورة التفتيش الصباحية أنه أقترحت الممرضة ها رشا ميتلاند أن 
الطفلة قد تكون مصابة بالتسهم بالكثاليوم (وهو معدن أبيض ضارب الى الزرقة له أملاح 
ساهة)١‏ وقالت المهرضة التي كانت تقرأ رواية "الحصان الشاحب "» ان اعراض الطفلة 


ممائلة جدا لا راض حال التسهم بالثاليوم التي وردت 


في الرواية ١‏ ولها كان بيع 


الثا ليبوم خاضعا لقبود نشد بد ة في بريطانيا» فان المستشفى كان يفتقر الى المعدات 
اللازمة لأجراء التحاليل التي تساعد في التحقق من حال الطفلة ١‏ ولكن اسكوتلا نديارد 
عثرت على معمل يمكنه إجراء هذه التحاليل التي أثبتت صحة ظن الممرضة؛» وعلى القور 


بدأ علاج الطفلة على النحو الملائكم» فتهماثلت للشفاء بعد وقت قليل ٠‏ 


نكري 


٠بدآ‎ 


0 


0 


م بعيلا وسور قحي 59 و8 ١‏ 01 لاد و 000 1 50 ا 
انيجت 11م 9 لوا ينه لسندائك اأقسة وعدم 1 


١ 


فوو كلاو سلا 


قال لها وهي تنقله ال فراشةه: "'عمتي » لماذا بمسك 
الأطباء بالاطفال الجندد ويرفموتقم وتصفموتهيم فور 
ولادتهم ؟ " 

وتساءلت هيزل بينها وبين نفسها في عجب عما عسى ان 
بؤدي اليه هذا الحديث» ولكنها أجابت وأوضحت الأهمر ٠‏ 

فيان لصوت الصغير عاه نذا إن في إصران: “مداع فكيف 
صفعوني اذا ؟ ومن أين أمسكوا بي ليعلقوني مقلوبا ؟ " 

فقالت هيزل في عجلة: "عندها خرجت الى الوجودء» أظن 
أنهم أمسكوا بك من أذنك وصفعوك» وكانت تلك هي طربقة 
متحدتك الى العا 

كان الصبي كتلة بشرية صغيرة» فقد ولد بلا ذراعين ولا 
فنا قسن وانها كانت لهارادة لإا تقهر للتغلب على عجزه٠١‏ وكان 
الاندهاج بين حياة هذا الطفل الذي جاء ضحية عقار 
"ا لثا ليدوميد ' ' وحياة كل من أبويه بالئبني أهرأ بعيد الا حتهال 
ولكن كان له فعل السحر على الثلاثة جميعا١‏ لقد كان هؤلاءع ‏ 
كلهم ضحايا هزمتهم الحياة فانصهروا معا في وحدة متراصة 
سداها الحب ولحمتها التماسك وهي اكسبتهم في النهاية 
نصرا لم يكن في الحسبان"٠‏ 


كان الزوجان العجوزان الواقفان 
على عتبة الياب في حاجة الى 
المعونة٠‏ فقبل خمس سنوات ولدث 
ابنتهما طفلا بلا أطراف» ومن دون 
احدى العينين بينما تعاني العين 
الباقية ضعفا في البصرء وقد جاءا 
الآن يلتمسان العون من ليونارد وهيزل 
وايلز ١‏ 
ابنتهها من ولادة هذا الطفل بالغة 
العنف فنصحها الأطباء بأنتمتنع عن 
رؤيته١٠‏ وعاش الطفل منذ ولادته في 
مستشفى» لكنه أصبح يحتاج الى 
ولي" قانوني١٠٠‏ شخص يوقع على 
الأوراق ويتولى الأهور الرسمية' وقام 
العجوزان بتلك المهمة بضع سئوات 
ولكنهما أصبحا عاجزين عن تحمل هذا 


العبء» ولم يستطيعا الاهتداء اللى 
مخخه آأخر برذ بذ : ١‏ 1 3 
المسؤولية ١‏ 


وقالا وهما يخاطبان الزوجة: 
"لقد كنت أعز صديقات ابنئتنا يا 
هيزل» فهل تتكرمي أنت وزوجك لين 
بمعاونتنا وتقبلان مهمة الوصاية على 
الطفل اندى؟" 

وحين جلس الزوجان للعشاء بعد 
حين» أخذ الزوج ليونارد وايلز يقلب 
الأمر على وجوهه» وقال لروجته: 
"اسمعي با هيزل» ان هذين العجوزين 
كذلك؟ المسألة ببساطة هى أنه ذا 
احتاجت حالة طفل صديقتك الى 
اجراء اي 5 جراحية أخرى له 
فسيطلب منا أن نوقع على تصريح 
بذلك ٠ ٠‏ فأين هي الصعوبة ؟" 

فقالت الزوجة: "لست أريد أن أراه 
يلين لا أريد ان أراه ايد 

فقال هو: "ولا أناء ولا حاجة بنا 


لكي من ات 
أن نكون هنا اذا حدث طارىء عاجل 
كي يجد الأطباء من يخاطبونه" ٠‏ 

وأضافت هيزل: "حسناء اذا كان 
هذا كل ها في الأمر فلا مانع سنفكر 
في الأمر» ولكننا لن نتخذ اي قرار اث 
متعجلة ٠"‏ 

مير أن ليوئارد قرر بينه وبين 
نفسه أن يتحين الفرصة متى لاحت له 
كي يذهب ليرى الطفلويتحدث الى 
المسؤولين في المستشفى٠‏ وراوده 
أمل فى 000 في اقناع هيزل 
بمصاحبته؛ ربها اعانههاً ذلك علىبث 
الأمر» 


النظرات الاولى 


أخذ ضباب البكور يتزايل مخليا 
السبيل لشمس الشتاء ببنها كانت 
سيارة النقل التي يقودها ليونارد 
سا سيكس و اريما لاقع كاشرة 
التسيتارة تحمل تحجراث وتياكيان 
مغروسة في أوعية» وكلها آتية من 
مشتل قائم في براميتون في مقاطعة 
هانتينغدو نشاير» على بعد (0١‏ 
كيلومترا قطعتها السيارة منذ الفجر : 
كان وايلز رجلا عريض المنكبين» 
فى منتصف العقد الخا مس فق عهره » 
35 يدان خكشنتان يتخال تسيجهها 
خليط من الزيتث والطين٠‏ وكانت 
عيئاه العسليتئان الحادتان تتحركان 
باستهمرار وهو يقود السيارة عبر 
مجموعة من المبانى المنخفضة» حثى 
أوقفها في ساحة تحيط بها الأشجار» 
فنظرت أليه كلبته "شيبا " الألزاسية 
القابعة على المقعد المجاور له وقد 
بدا في تطلعها الأمل ١‏ 
يضل 


فوق كتفي عملاق 


فقال لها لين: "الأفضل ان تنتظري 
0 6 

وفطي الا جه على قدميه الى أقرب 
هبنى )ثم نظر حولهفلم تقع عينه على 
أحد ٠‏ ففتم الباب وخطا داخلا الى 2 
يتردد فيه صوت آلة كاتبة تطقطق من 
بعيد ١‏ لم ندامت على أرطي لحي 
خطوات نسائيية سريعة» فتوقف 
ليونارد هترددا» حتى ظهرت سيدة 
تحمل ملفا مليئا بالآوراق فسألته: "ما 
الخبر ؟ هاذا تريد؟" 

فأجاب: "لديكم هنا طفل يدعى 
آندى أود أن أراه" ١‏ 

فنظرت اليه في ريبة وقالت: 
"آندي٠‏ لا اعلم اذا كان من المناسب 
أن ترآه": 

"ولكن اليوم هو السبت» أليس 
كذلك؟ ‏ سأل ليونارد ‏ وقد قطعت 
مسافة طويلة " ٠‏ 

فراحت عيناها تنتقلان عبر ملابس 
ليونارد القديمة» وتتوقفان عند 
أظافره المتشققة وسراويله المكرمشة 
ذات اللون الحائل٠‏ وهو أحس بها 
يخالجها من شك لكن صوته كان هادئًا 
ومهذبا وجدتي اللهجةء على نحو بدا 
متنا قضا مع مظهره ٠‏ 

ودرا قالت: "سارف !ذا كان ذلك 
ممكنا ٠‏ ويحسن بك ان تأتي معي " 0 
فسار ليونارد خلفها ثقيل الخطوع 
وأحس بالعرق يبلل راحتيه» فمسحهما 
بسر والة ١‏ 

واقتربا هن مبنى آخر» فسألته 
السيدة: "أظنك جئت قبل الآن» أليس 
كذلك؟" 

م "كلا ٠”‏ 
الصبي أبدا من قبل؟ عفوا 23 0 
لماذا جكّت الآن؟ لقد أوشك على أن 
8 


يناير 


يتم عامه السادس» ولا يبدو أنك 
أظهرت أي اهتمام به حتى اليوم ! " 

كان الأمهر يتطور الى أسوأ مهما 
هجست به مخاوف ليونارد وقال: "لقد 
كنت هار ا بهذه المنطقة كما ترين » 
وخطر 0 الي و ار 
وأعلم ل 0 ٠‏ ولادته": 

وبدا على السيدة مريج من نفاد 
الصبر والتعاطف» فنظرت فوق 
كتفهاء ثكم تطلعت الى ليونارد 
وقالت: "أظنك تدرك ها أنت مقبل 
على زج نفسك فيه؟" 

فهز ليونارد رأسه ايجابا ٠‏ 

واضافت: "أرجو ذلك٠‏ ان لدذديهم 
من المتا عب ما يفوق كفا يتهم » ولست 
أريدك أن تدخل عليهم وأنت غبر 
مستعد لذلك " ٠‏ وكان ذلك بمثابة ف" 
يمكنه أن 


فهرت السيدة رأسهاء وانحر فت 
في طريقها حتى بلغت بابا يدور على 
مفصلة ينفتح ويرتد تلقا كيا » وتبعهاأا 
ليونارد الى الداخل في شيء .من 
التردد ١‏ 
0 ضوء الشمس يثير الغرفة» 
ى الوجوه الصفيرة تر تفع متطلعة 
1 
لقد شاهد ليونئارد فى أثناء الهخرب 
العالهبة الثانية الآثا ر التي يلحقها 
التكوية بالنهها ريسن : خضو كقفوو 
أطرافهم كلهاء وأخرون فقدوا 
عيونهم» وغغيرهم اصابتهم حروق 
شنيعة٠٠‏ وعلى رغم ذلك فانه لم 
يتحسس من قبل أبدا بها يشبه من 
انزلتها به رؤية تلك الوجوه الصغيرةة - 
فسار خلف السيدة ببطء وهو يحاول . 


شل 


أل يتطلكع حواليهة» حتى رآها تلتقط 
من الأرض حسها ضكياا أسود الشعر 
مشوه التكوين » بدا أنه جسم طفل ٠‏ 

وقالت متسائلة: "السيد١٠٠؟"‏ 

ليونارد وايلر ٠‏ : 

"أندي! ها هنا زائر يريد أن 
يقابلك ٠٠٠‏ سيد اسمه وايلز ٠"‏ 

كان رأس ليونارد 0 من هول 
المفاجأة» ولكنه حاول أن يغتخصب 
ابتسامة»ع وقال: "أهلا بك أيها 
الضغير! -ها” :رايك “في أن« ترتدى 
ملابسك وتصحبني في نزهة في 

سيارة النقل التي أقودها ؟' 

وحمل ليونارد الصبي الذي يبل 
الخامسة من العمر وسار به نحو سيارة 
النقل» حيث كانت الكلبة "شيبا " 
جالسة وقد مدت رأسها شارج النافذة 
د كر رم 

صاح الصبي: "أوه٠٠٠‏ ذلك كلب 

ا أليس كذلك؟ 1 راهن فلي أنه 
شرس ٠٠١‏ أهو كلب حراسة؟' 

"انها كلم أنقى دهان لبوك وشج 
واسمها شيبا ١‏ والمفروض انها تحرس 

سيارة النقل» ولكنها لا تؤذي ذبابة ٠‏ 
هيا با فتثاة هذا هو أندي" ٠‏ 


فبدأت "شيبا " تلعق قدمي الصبي 
وتتشممهما» فقال: 'انها لا تكاد 
تداعبني٠‏ ولكنها لا تعض» أليس 
كذلك 5 


ولم تكد تمضي دقائق حتى تلاشى 
ل يك كان أدس به 

يي ى البداية من اشمئزار وأشفاق» اذ 
تبين انه أهام صبي صغير يتميز 
باليقظة والانتباه وأستقلال الشخصية 
وقوة الارادة ٠‏ ومضى الصبي بسالة دل 
انقطاع وبذكاء عن عملهء وبيته 


وزوحته» ويتستول منئنسهة الحلوى 


ويستمتعم بها مثل أي ولد صغير 


!1 د نار 


00 وعندها ا 0 في 
مفتخرا فقال لرفاقه: "لقد امد 


عمي في نزهة١‏ ولديه سيارة النقل 
الضخمة تلك وهذه الكلبة الآلزاسية 
التي تدعى شيبا١‏ ولن يلبث أن يعود 
هرة اشرق ليصطحبنسي في ئرهة 
بالسيارة ٠5٠٠0‏ أليس كذلك يا عهاه؟" 

فأجاب ليونارد: "اننى سأعود يا 
آندىء والآن الى اللقاء ٠"‏ 

فرد آندي:"الى اللقاء ٠‏ وشكرا ٠"‏ 

وحين بلغمْ ليونارد الباب عاد 
الصوت الصغير يلاحقه مصرصعا في 
اصرار : "غوني] عددي يآن لعو * 


كان مستقبل اندي متجهماً قاتم 
الأفق منذ ولادته0ء وحين خرج الى 
الدنيا في ؟( يثاير (كائون الثاتي) 
5 لم يعتقد الأطباء أنه سيعيش ١‏ 
فهو ولد بلا ذراعين» وكانت كتفاه 
ملساوتين ثماها بحيث اتزلق جذعه 
الصغير بين ايدي المهرضات في 
نعومة وكأنه جسم فقمة (عجل بحر) 
حديثة الولادة٠‏ وكانت له بدلا حن 
الساقين زعنفتان تبرزان على 
الجائيين فى أسفل جذعه ؛ وهها أشبهة 
بشي ء وسط بين اصايعم المدكعيي 
وقوائم الطيور التي تمئد بين 
أصابعها أغشية جلدية١‏ وكان محجر 
عينه اليسرى ممتلثا بكيبس لحهي 
كبير بدلا هن العين ذاتهاء أها أنفه 
فكان أفطس عريضا ٠‏ 
كان آندى المشوءه الئ أقصى 
الدرجات ضحية صارخة من ضحايا 
الأخطاء الفادحة المرتكبة في صناعة 
الأدوية» وواصدا من ذلك الرعيل 
ماري 


فوق كتفي عملاق 


البائكس المسكين هن الأطفال العديمي 
الأطوراف العذين آخذوا يبد خليون 
المستشفيات في انحاء العالم بعدها 
نزل الى السوق عقار "الثاليدوميد" 
الالماني ثم أصبمح يباع بترخيص في 
انكلترا حيث غدا ف ى"كتشاول:المففور 
52 شفر أبرييكل: (تمشسان) 1507 
بمقتضى وصفة طبية ١ ٠‏ 

وشيل في هزايا "الثا ليدوميد " انه 
يعالج القلق والأرق وهبوط المعنويات 
وغثيان الصباوء كها ساد الاعتقاد 
.بسلامة تعاطيه التامة خلال فترة 
الحمل ١٠‏ وبعد ثلاث سئوات ونصف سنة 
(عام )١931(‏ نسبت رسميا الي العقار 
مسؤولية تفشي ظاهرة شبه وبأية من 
المواليد المشوهين تشويها بالفاء 
وسكت كن الشونة في فر توفمير 
أن بلغ عه يا ف ادا أكثر 
من 2٠١‏ طفل تراوح تشوهاتهم بين 
و مفصل من أاحد اصابعهم 
والافتقار الثتام الى الأطراف الأربعة» 
اضافة الى مها صاحب الكثير من هذه 
التشوهات البدنية من اصابات الصمم 
او التأخر العقلي أو غير ذلك من أنواع 
العجز ١‏ 

وكان بيت آأندي هو جناح 
المستشفى المشوس المدهون بالألوان 
الزاهيةء غير أنه كان بلا شك همؤّسسة 
بعبش فيها معا عدد كبير من الأطفال 
وينقصها الجو العائلي وحرارة الأسرة 
واتاحة المجال الكافي للذوق الفردي 
والميول الفردية كذلك٠‏ وهع همرور 
السنين» نها أنتدى وذكاؤه الثير 
وعزيمته المفعمة بالتصميم على ها 
يتجماوز حدود أطرافه الضائكعة 
وبداياته الئعسة:» فبدت له جدران 
المستشفى ذات الألوان الزاهية 
ل 


بنا بر 


قضبانا يقيم وراءها سجن كابم: 
وكان يدرك أن في هذه الدنيا أنواعا 
من الحياة خيرا هن هذهء وكان مصمما 
على الاهتداء اليها ٠‏ 

وكان» وهو في فراشه في موعد 
النوم» يقضي ساعات المساء وهو 
يدبر الخطط الخيالية للهرب» فيتصور 
نفسه مرة في دور الهارب الكبير» 
وهرة اخرى في دور الساحر الشهير 
هوديني وهو يخرج طليقا من تابوت 
محكم» ومرة ثالثة فيدور أسير حرب 
يتفادى الرصاص الذي ينهال عليه 
وهو يدلي الحبل الذي حاكه من 
ملاعءعات الفراش المعقودة والمشدود 
الى نافذة زنزائته في القلعة المنيعة 
التي سجنه فيها الأعداءء ور رابعة 
في دور "آندي الذي لا يقهر"» قائد 
الهقاومة السرية الذي يضع مكامن من 
الحفرقعات في أحذية الألمان الطويلة 
بينها رجاله يفلتون خلال القضبان 
المحترقة من غرفة التعذيب التي 
عائنوا فيها الأمرين٠‏ 

وكان لصحيس ا 
بالز عنفتين» وكناتن نفشة 5 اذا 
كانت ستتئوافر له القدرة ذات يوم كى 
يمزقها ويربطها عقدا الى بعضها ٠١‏ 
عندئذ سيتدلتّى بها هبوطأ محاذيآ 
الجدار١٠٠‏ وقد قضيى ساعات طويلة 
يستظهر في عقله مواضع الشقوق فيه 
ثم ينفلت الى الأرض بهدوء تام على 
الحشيش ويتدحرج عبر الطريق بعيدا 
عن الغرفة البيضاء حيث تغرز فيه 
الأبر» بعيدا عن غغحرفة الدراسة حيث 
يأسرونه ساعات طويلة وهو حبيس 


0 أن العزاع الذي كان بستهمده 


1ل 
من خيالاته وأوهامه تلك» لم يلبث ان 
راح يتناقص مع اطراد نهموه أو تقدمه 
في العمر على الأصم نظرا الى قلة 
نهوه البدئي» وبدآأ هأجس اتدق 
بقنعه بأن حاله هذه ليست سوى 
عقا ب نزل به من اجل ذنب ارتكبه من 
دون علم هندهء فجازادن الله بحرهائه 
ساقيه وذراعيدء أما المستشفى 
فأصبح في نظره همكانا للأطفال 
المذنبين عندها تمتنع أمهاتهم عن 
ابقائهم في احضانهن ١‏ 

وظل أندي ينتظر على هذه الحال 
المضطربة وهو يعتزم شد” جسده 
الضئيل وزعنفتيه الى أي شخص 
رضي كشو ديات والمقاء فيه غذره 
تكفي لدعم أندي وتمكيئه من 
الصجود١٠٠٠‏ فلقد كان بشتهي لنئفسة 
أسرة يعيش فى كنفها وبيتا يطمئكن 
اليد» تدفعه الى ذلك غرائكزه مثل 


حيوان ب يسعنى الى هما بسد رمقه:١‏ 
ليونارد وهيزل 
لم تبرح من خاطر ليونارد ثلك 
الأحاسيس المرعبة وذلك العجز الذي 
تلمسه فى نفسه كين رأى عنير 


الأطفال للمرة الاولى» فراح يقود 
هنا 8 الكقن حلي مهل في اتجاه 
بيه وهو يدبر في رأسه سه أفضل ها 
يمكنه ان يقوله لروجته هيزل التي 
كانت تنتظطره عند عتبة البيت» 
فناوركم دما كلق "كيف سارت امور ؟ 
وها شكل هذا الطفل؟'" 

فقال: "هيا بنا ندخل أولا ونتناول 
فدحا من الشاي" ٠‏ 

كان بيتهما صغيرا لا يتجاوز 
الغرفتين» كما كانت هواردهها 
ضثيلة ٠‏ وكان مدخل المطبم من باب 


المختار 


باقن حجر د الحلويين ١‏ 

وعادت كسا ل " حسئا با لين ها هو 
رأبيك؟" 

كانت هيزل فى الثلاثينات > ممتلكة 
ليشي مسودا ع الشغر »تشع نظار ين 
وتتملكها البشاشة والرغبة في 
الحديث حين يعود اليها ليونارد من 
عمله٠‏ لكنها أحست هذه الهرة بها 
ينتابه من قلق وارتباك» فاستولي 
عليها الصمت والقلق ولم تجد شيئا 
يبعث على الراحة او الاطمئنان في ما 
رواه لها عن زيارته ١‏ 

ولم تكن الحياة رفيقة بأي من 
الروجين ٠‏ فقد ولد ليونارد عام ؟(2(9 
وكان ترتئبيه الخاهفس بين سثئة 
أطفال١‏ وهو يكبر زوجته هيزل 
بثمانية عشر عاهاء١‏ وكان منذ صياه 
الباكر شديد الميل الى الوحدة عنيد 
التمسك بها » فراح ينتقل من عمل الى 
آخر من دون أن يجد نجاحا مستمرا 
في أي منها١‏ وكان برهن في سنيكّه 
المدرسيكة عن عقل فطن سريع الفهم 
لكنه سريع الملل» فجاءت تقاريره 
الدراسية سجلا طويلا حافلا بالذنوب٠‏ 
0 أبوة وهو في التاسعة» وحين 
قارب الرابعة عشرة ترك المهمدرسة 
نهاثيا ا ل 
للحلويات تملكههما أهمة :: 
وجرب ليونارد حظه خلال السنوات 
الكالته فى 'المسعتة: المحارية: كد 
التق بالجيسش وقضى خدمفئة 
العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية 
عامل رادار فى المدفعية الملكية 
التريظا مه فلي اراق رهد وفك . 
حتى سراح من الجيسش لاصابته 
الجسيمة في حادث تصادم بين 
سيارئي نقل أدى الى تهشم وجهه 


تهشيها خطيرا مما استلزم اجراء 1 
ّ 


فوق كتفي عملاق 


من جراحات التجميل الكبيرة١‏ وبعد 
الحرب تزوج ليونارد واشتفل 
بالاصلاحات الكهرباثية» كم عمل حينا 
في وظيفة مراقب لمصايد الأسماك 
في المجلس المحلي لأحعدق 
المقاطعات» وانتهى أخيرا الى العمل 
سائقا لسيارة نقل في أحد مشاتل 
هانتنغدون ٠‏ وحين التقى هيزل كانت 
حباثته الزوجبة نتدهور بسسرعة » وكان 
يعاني مصاعب مالية» كما هي حاله 
على الدوام ٠‏ 

أما هيزل فقد ولدت شي ضوء 
مصباح زيتسي داخسل ببت متنقل 
(كارافان) في حقل قريب من بلدة 
معد دورو و بيت مدي مرا متدرا دي 
أكواخ نغ خالية هن التدفئثة وفي 
الحلا حي المحلية حيث يعهل النزلاء 
نظير ايواثكهم واطعامهم» وحين 
غادرت المهدرسة في السن الرابعة 
عشسرة كانت عاجزة عن القسراءة 
والكتابة؛ وان تكن تحمكنت في 
النهاية من تعليم نفسها بنفسها حين 

قاربت العشرين ٠‏ 

كانت - ككل مراهقة- تبحث عن 
مثل أعلى٠‏ عن رجل يحررها من أسر 
حياتها الباكسة المرتبكة ويمنحها 
الأمان والحب الدذاكم 

وتزوجت للمرة الاولى قبل أن تبلغ 
السابعة عشرة وانجبت بنتا بعد ذلك 
بثهانية عشر شهراء ولم يلبث زوجها 
الاول أن غادرها واختفى في صحبة 
مهرجان متنقل١٠‏ واصاب هيزل مرض 
خطير» وتملكها الانقباض النفسي 
فزاد حالها ضغثئا على إبالة» فأخذت 
السلطات منها الطفلة ولم ترها امها 
أبدا بعد ذلك ٠‏ 

كم أنجبت هيزل طفلا آخر كان 
ثمرة علاقة تالية» فأخذته السلطات 
١‏ 


يناير 
منها أيضا ٠١)*(‏ وغدت هيزل حطاماء» 
واقتنعت بأن القدر يتحامل عليها 
فعاشت على حافة الانهيار العصبى 
وغحرقت في بحر من القلق وعدم 
الاستقرار والياس القاحل المجدبء 
واتاحت لوصحات طفولتها الباثسة ان 
تشكر- "أأوادها القاحمة اميسطيم . بذها 
شبابها» وقضت عشرينات عهرها في 
سلسلة من العلاقات العابرة المتتابعة 
مع الرجال والأعمال المخفضة الأجر 
والتشرا فقي اشوا 

وحين التقت ليونارد كانت فى 
السابعة والعشرين بعدها طلقت هرة 
وترمدّلت هرة أخرى١‏ وبعد حين» 
كشف كل منهما لصاحبه عن نواحي 
القصور في حياتة » كوارث هيزل 
العاطفية القاسية والجدب الاجتما عي 
الذي يعيش فيه ليونارد» وسرعان ما 
ربط الحب بينهها فتزوجاء ولم تكن 
حياتهها معا سهلة على الدوام» لكنها 
كانت أفضل منها بكثير قبل الزواج» 
كانت هيزل 1ك تزال عغصربية لحرا 
ومتطرفة في أتفعالاتها تفا حكه 0 
حيان وآخر بانفحيا رات الغضرب 
والاحباط؛ وذات هرة نشبت بينهها 
همشاجرة طويلة انتهت بأن أمسكت 
هيزل بطقم الشاي والقته أرضاء 
وراقبها ليونارد وهي تفعل ذلك من 
دون أن يهتز له جفن أو تتغير 
ملامحه 2 شم انحنيى والتقط القدح 
الوحيد الذي بقي سليها وسار عبر 
الغرفة نحو هيزل الباكية» وقدمه 
اليها رسهيا: "اليك يا سيدتى٠‏ هذا 
هو القدح الوحيد الذي نملكه» ولكنه 
سليم معافى" 


(*) بعطي التشريع البريطاني السلطاتث الاجتماعية 


من دراسة الحال أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك ٠‏ 


89 
أعمتها الدهشة + ثم أنهار غضبها في 
ضحك طويل متصل ٠‏ 

واخذا يتحدئان بلا نهاية عن 
المستقبل: هل يحسن بهها أن ينجبا 
أطفالا ؟ لا سسها ان ليونارد لم يرزق 
اطفالا من زواجه الاول» وهو كان 
يتمني من كل قلبه أن تنجب له هيزل 
ابنا أو ابنة» لكن زيارتها لأحد 
الأطباء أكدت لها هما كانث تهجس به 
مخاوفهما الخفية: ذلك ان جراحة قد 
احريت لها بعد وقت قصير من ولادة 
طفلها الثاني ادث الى تضاءل فرصة 
هيزل فى اإنجاب أطفال آخرين » وكان 
لا بد " لها من أن تتقبل هذه الحقيقة ؛ 

لكن الحياة مع ليونارد ققد أسبغت 
علس هبزل مقتنا |اهنالثققة 
والاستمتاع بالحباة ١‏ فقد كان ليونارة 
يحثل كل ها افتقرت اليم حياتها: 
اللناقة والأدب وكحسن التصرف 
والعطف والرقة ٠١‏ وقد جعلها ذلك 
حريصة على هذا التوازن الحديد 
الدقيق الرقيق في حياتها وتتحاشى 
الاضطراب الذي را الحقه بها طفل 
عاجز لم تسبق لها 0 

وخلال الاسابيع التي أعقبت زيارة 
ليونارد لآندي» أوضحت هيزل لزوجها 
موقفها تجاه هذا الأمر» فقابل 
ترددها بالتقدير والاحترام» ولكنه 
حثها على أن تحاول على الأقل 


"الوقت كفيل بالامر" 


لقد استلزم الامر من هيزل خمسة 
اشهر كاهملة لكي تقرر مرافقة ليونارد 
في زيارثه للصبي ٠‏ غير انها اخذتها 
الدهشة حين رون اهامها في 


المختار 


المستشفى صبيا عادى القامة في 
السن السادسة يرتدي ع وسروالا 
طويلين ١‏ 
وغمغمت: "ولكن يالين "٠٠١‏ 
قسارع هو يقول لها : "لا بأس» انه 
يرتدي اطرافه الصنا عية ' 


وهنا صاح اندى: ا بعمي!" 
وحاول ان يسير نحوهما ١‏ واحتاج الى 
كن عدة ك مقط يغنف امقر حور 


قضبان الالومنيوم التي تقوم مقام 
ساقيه الاصطناعيين» اذ راح يدور الى 
الامام نصف دورة كي يتقدم في كل 
"خطوة " خمسة سنتيمترات» مؤرجحا 
هذعه ]كن نهد الماندون :هر لم الك 
الجائب الآخذر مرة اخرى» الى ان 
انتصب اهاهمهها يترئح فليلا وهو 
يتطلع نحوهها الى اعلى في تساؤل 
حذر يطل من عينه العسلية المنفردة 


خلف نظارته ٠‏ 
وسأل: هل هذه هي عمتي؟ ' 
فرد ليونارد: "نعم يا أندي'١‏ وقد 


جكنا نصطحبك اليوم في نزهة ٠"‏ 
فأشرقت اسارير الطفل بالبهجة 

على الفور» وعاد يسأل: "تقصد خارج 

منطقة المستشفى؟ بعيدا عن هنا ؟ ' 


فسآله ليونارد بدوره: "هل يبسرك 
ذلك؟" 

فصاح آندي: . راكم ! " 

وبحث ليونارد الاهر مع الممرضة 


فسلمث ان خروع لفل ليف ات 
فكرةممتارة» غير انها قالت: "ولكن 
نخلع عنه ملابسه ونغيرها اولا» فهو 
لن يحتاج الى ذراعيه وساقيه 

بصحبتكما في السيارة " ٠‏ 
ولم تلبث الممرضة ان خلعت 
الذراعين والعدة والمقعد المفوف 
والساقين جميعاء فاستطاعت هيزل 
ان ترق للمرة الاولى ‏ هدق عجز 
1 


فوق كتفي عملاق 


وضالة حجمه» فاصطرع في نفسها 
الاشفاق والهلع ٠‏ 

وقالت: "هيا يا حبيبي"٠‏ والتقطت 
| لصبي ابن السئوات الست وكأنه 
رضيع واحتضنته بذراعيها ٠‏ وانطلقت 
ألى المدينة ١‏ ولم تلبث هيزل ان سألت 
أندي عها يشاء: 

فقال: "هل يمكننا ان نذهب الى 
مقهى ؟ اقصد داخل مقمهى» من 
فضلكم » فانا اهب ارثياد المقاهي ٠"‏ 

وسرعان ها عثروا على مقهى كبير 
فأوقفوا السيارة بالقرب هنة ) واقاموا 
الكلنة "تنقيا" بكارها عليها .وهم 
هيزل وهي تحمل أندي نحو المقهي» 
يتبعها ليونارد ١‏ وكانت هناك شلة من 
الناس: في جوان ١‏ لمد خل. متحلقة حول 
قاكمة الاطعمة والمشروبات ومهتمة 
بتبادل التعليقات٠‏ وسرعان ما توقف 
الحديث بين افراد المجموعة عندها 
اقتربت هيزل وآندي» وراحوا يحدقون 
ويتبادلون الهمساث» فتوقفت هيزل 
متهيبة وقد عراها الارتباك والحرج٠‏ 
وأنضم اليها ليونارد» ووقفا مترددين 
في الدخول ٠‏ لكن أندي صاح معترضا: 
"كنت اظن اننا سندخل المقهى!" 
فرد هيزل وليونارد على حملقة 
الففولسيق معط قة منا كل 
وقالتهيزل: "هيا بنا ندخل اذا ) " 

وها ان دخئوا المقهى حتى بدا 
آندي على الشور يثرثر بحهاسة عن 
المكان وها يحتويه من اطايب الطعام 
والشراب غير ان ليونارد وهيزل توقفا 
اهام شوان المعروضات هرة أخرى ١‏ 
فكيف يأكل الطفل بلا ذرا عين ؟ 

وسأل آندي: "هاذا في الامر ؟' 

فتوسلة الميه ان يقول لهها: "هاذا 
بريدهما ان يفعلان؟" 
١‏ 


بناير 


فقال: "ساريكها "ء. وأسر الي هيزل 
بها يشتهيه: "ساندويشا من سمك 
السلمون» وفطيرة بالمربى) وكوبا من 
عصير البرتقال ٠"‏ فحملته هيزل الى 
احدى المواكد» وتبعهما ليونارد وهو 
يحمل طلبات آندي وطلباتهما معا ؛ 

وقال اد د "ضعيني في كرسي من 
فضلك » وحدي" فاستجابا الى طلبه ٠‏ 
و"الآن تابع ادم ارجوكما ان تضعا 
طعامي وشرابي اهامي على حافة 
الماكدة". 

ونظر الزوجان الى الصبي» 
مأخوذين فوجداه قد تزحزح الى 
الاهام من مقعده واخذ حافة الكوب 
بين اسنانه » وأماله 3 صبرتم . ف 
دون ان يريق قطرة واحدة ٠‏ ثم اعاد 
الكوب الى المائدة وتأهب ليأكل 
الساندويش٠‏ فجذبه بذقنه الى حافة 
الطبق» ثم اهسك به بين اسنانه 
وقضم منه قضمة نظيفة» واعاد ما 
تبقى منه الى الطبق ومضى يأكل 
تبين لجميع الناظرين ان اندي قادر 
على الاكل من دون مساعدة » ومن غير 
أن يريق نقطة واحدة او يلوث شيكا» 
فتلا شى فضولهم )» واستطاع الرفاق 
الثلاتة عندكذ ان يستمتعوا بوجبتهم 
الخفيفة بعيدا عن حملقات الرواد 
المرهفة : 

وين عادوا اللى ا لمستشفى تتذا كر 
ليونارد وهيزل في امكان اصطحاب 
أندي الى بيتهها طوال عطلة العيدع 
في أواثل شهر يونيو (حزيران) ٠.١0‏ 
وقالا : "اننا نود ان نراه ثانية ذ 
طبيعة الحال» ولكن لخمسة ايام 
كاملة " ٠‏ 

وهن بعيد» كان أندي يجأر بهما 
ويجهش بصوت عال عميق» وبينها 
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0 اليونا رد وفبرلر كه يد 
ترمقهها بلهفة,” 

وصام آندي: "سوف تصحبان ب الي 
البيت» اليس كذلك ب ين ا 
العيد؟ وسأرى جميع الاماكن التي 
حدئتماني عنها!" 

واذا كانا يعبران الفناء نكو 
قيار 0 هيزل: لكيه 5 
ا 0 الى موقف لن نستطيع 
حياله شيئا ؟ " 
فالوقت كفيل بالامر ٠"‏ 


1 لا 1 5 ”9 


"أحبك با أماه " 


وأغيرا قن راي التوفارة وهيل فى 
كثير من التخوف والظنون» علد 
اصطحاب آندي الى بيتهما لمدة 
خمسة ايام في عطلة العيد' 

فال النوخا رن نشحفعهها :"لست 
المسألة في انه متخلف عقليا إواناق 
شي ء من هذا القبيل» فهو صبي صغير 
ذكي يتحكسين: التفكير وا لكلام والتصرف 
أيضا٠١‏ وقد رأيت انت كيف تناول 
وجبته وحده١‏ ولن يكون الامر سيئًا 
في الحقيقة» والفترة كلها لا تعدو 
اباها خمسة " ١٠‏ 

ووا فقت هبزل» ولكنها قالت: 
"لست أريده أن يتعلق بئا عاطفيا يا 
لين»؛ والا انتهى بنا الاهر الى كثير 
من المتاعب والحسرة١‏ وليس في 
نيتي ان ارتبط به عاطفيا» فلدينا من 
مشاكلنا الخاصة فوق الكفاية» اليس 
كذلك ؟" 

وكانت زيارة آندي للبيث في عطلة 
العيد بمئابة كارثة من جميع 


المختار 


النواحي٠‏ فعلى رغم ها في طبيعة 
هيزل وليونارد من عطف وسشاء 
طبيعيين: الا انهها عجرا في ها يبدو 
عن اختراق حاجر التحفظ الذي كان 
يحتمي به أندي كالدرع ©» فهو لا 
يسدتحيب لمحاولا ت هيزل ان تدا عبد 
وتقبله )» ويجفل هن الاعزاز العاطفي 
الصريح» وكثيرا ها يبقى واقفا في 
حجبوة التتمتكنا ل عاسيى شيا قسيية 
الاصطنا عيتين في حجرة الجلوس ٠‏ 

واشرط الزوجان في جهودهها التي 
بذلاها كي يجعلاه يشعر بائه شخص 
عزيز فلم يلبثا ان وجدا نفسيهها رهن 
اشارته طوال الوقت من الصباح الى 
المساء٠‏ فهو يريد ان يشرب ويحتاج 
الىان يذهب الي دورة المياه» ويشاء 
ان يخرج الى الحقول ويريد ان يعود 
الى الهنزل ويود تركيب اطرافه 
الاصطناعية» ثم يرتعد منها: وبريد 
ان يشاهد التلفزيون - اين التلفزيون؟ 
هل يمكنه ان يحصل على بعض 
الحلوي لا » ليس من هذا النوع: وانها 
من النوع الآخر' 

وبعد ثلائة ايام استبد العياء 
بليونارد وهيزل وساء مراجهجا فوجد 
ليونارد عذرا للابتعاد عن البيت حين 
عرض عليه العمل صباحا لمدة نصف 
بوم ه فالزوجان كانا يحتا حجان الى كا 
سيحصل عليه ليونارد من اجر اضافي ٠‏ 
ووجدت هيزل نفسد وحيدة همع هذا 
الطاغية الضئيل الذي لا يتجاوز طوله 
نصف الحثر » وساورثها الشكوك في 
ان تتمكن من الصمود حتى نهاية 
الصباح ١‏ 

ولم يكد ليونارد يغادر البيت حتى 
بدأ آندي هجومه بطلبات لا تقع تحث 
حصر ٠‏ فهو يريد ان يلعب مع الكلبة 
"شيبا"2) هع ائه يخاف منها)» هل 

1 


يمكن ان يبجاس في كرسي؟ انه يريد 
أن يتدحرج على الارض ٠‏ 0 
يحصل على بعض الاقلام الملونة؟ 

القلم الاحمر ؟ ان هذا الورق لا 0 


وكاندت هيزل طوال هذا الوقت تهرول 
في كل الى حجرة الجلوس ركضا 


آندي مع هيزل ١‏ 


من الفطبخ حيك تعبى .نتحضير: :طعا م 
الفداء. وعند الطلب العشرين نقذ 
صبرها وصاحت بد: "انت ولد أناني 
فظيع !" فقاوم ليجلس معتدلا » وعدل 

نظارقخ على أنفه بكتفه» وقال: "هاذا 
حدث؟ ١ ١"‏ 

تقد مث هنه هيزل عابسة وقالت: 
"انني اهتم بتحضير الطعام وساقضي 
الساعة التالية بكاملها في المطبخ من : 
دون مقاطعة واذا سمعت منك صيحة 
ادعلا 


أخرى فلن ينتهيالامر على خير ” 
فهر آندى رأسه موافقا وقال: "هل 

فضلك ؟ " | | 
فردت: "سأفعل ذلك٠‏ وهذا آخشر 

شيء اقوم به من اجلك حتى انتهي 


الأرهن «جسنتفوا النين 


(البطاطس) كم 
خرجت الى الهواء 
الطلق كدي تهداً 
يداها ترتجفان غضبآا» 
وقالت لنفسها:. "فور 
عودة لين الى البيث 
سنحمل هذا الطفل الى 
المستشفى هن دون 
ابطاء والا فأني اترك 
البيت ٠"‏ ثم عادت الى 


زحف على ردفيه من 
التحلموين 0 


وقال دو 
"ماها " 
فردت: "اسكت يا أندي١‏ أنا لست 


٠ امك"‎ 

فقال: "سف 

وبقى آأندى مستندا الى عارضة 
الباب بينما هيزل تنتقل من غرفة الى 
اخرى: ترتب المنزل وتخط رسالة» ثم 
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وقال أندي متهيبا: "معي شيء 
لك" 


فنظرت الى اسفل» فوجدت قطعة 
لع م سوست 


"مسن » لدي الآن قليل 
من الوقت ٠‏ ها هو هذا 
الشىء؟" قال: "انها 
كالم ٠‏ عفيعمرة 
فانحنت واشذت هندث 
الورقة: وفتح” : 
فقرأت فيها جملة 
واحدة كتبت بكروف 


من آندي ١؟‏ دقيقة كاملة كي 
يكتبها بز عنفته د 


لين١ ٠‏ المخترع 


حبن عاد آندي بعد الاجازة الى 
المستشفى توقع هيزلوليونارد ان 
تستعيد حباتهما وتيرتها الهادكة 


المختار 


المألوفةء وعاشا بضعة ايام يهنكان 


انفسهما على عدم تورطهها مع الطفل 
ولكن لم يكد يمضي اسبوع واحد حتى 
بدا يتطلعان اللمى الروزنامة ويضعان 
علامات بارزة على الايام الثكي 
سيتمكنان فيها من مصاحبة أندي ٠‏ 


وكان المستشفر قد استفسر عقا 


ستضطر هيزل الى الحصول على اجارة 
من عملهاء» على حين ان ضياع اجر 
هذين الاسبوعين من دخلهما يلحق 
ضررا كبيرا بمواردهها المحدودة على 
الدوام ١‏ الا أن كل اسباب القلق هذه 
تضاءلت اهام الحماسة التي بعثتها 

١ ا‎ 


فوق كتفي عملاق 


فيهها فكرة مجىء اندي الى بيتهها 
مرة اخرى ' 

وكانا وعدا المستشفى بان يستخدم 
ك3 ذراعيه وساقيه الاصطناعية في 
اثناء اقاهمته لديههما» وكانت رعاية 
كايا '" لكا لومي" لاخرال هي 
مستهل عهدها وتعتمد المى حد كبير 
على الاطراف الاصطناعية التي تزيل 
اشمكزاز الجمهور الذى لم يألف يعد 
رؤية آثار العقار الفادحةء لكن جدوى 
هذه الاطراف أصبحامرا مشكوكا 
ل 

ولم يلبث ليوتارد ان ادرك مهدى 
العجز الذي يفرضه على الطفل هذا 
الجهاز ا الرهيب٠‏ فقد كان 
يتحتم على آندي في المستشفى ان 
يربط في كلاضنا ل سرت ولحوفة بلطيل 
ب"دعامتين" صلبتين٠‏ وكان يحتاج 
الى عشر دقاكق كاملة كي يخطو 
متأرجحا من احد ارق حم امال 


الى طرفه الآخر (وكان أنذاك يبتسم 
فا تسلا "سقس لوو ل عسو 


فرنكشتاين ") ٠‏ 
وكان يتلقى دروسه ويتناول غداءعه 
وا قفا “شي ذاك الجهارز» وبيظل طوال 
اليوم يحلم باللحظة التي يفك فيها 
اساره من الآلة الجهنمية ‏ حتى يتمكن 
من التدحرج بحرية على الارض همرة 
اخرى٠‏ بل انه كان يتطلع بلهفة الى 
موعد قضاء حاجته لان ذلك كان 
يمنحه استراحة قصيرة هن الساقين 
الاصطنا عيتين والمقعد الحهجوف: لكن 
الاسوأ من هذا كله (كما بدا لليونارد ) 
هو ن زعنفتيه اللتين تساعدانه في 
اداء اشباء كثيرة كاننا تحتجزانه بلا 
فاكدة بين "الدعامتين" وتظلان 
مختفيتين في ثنايا السروال الطويل ٠‏ 
+والهرة الأول قرر ليونارد وهيزلان 
4 


يناير 


اعتهادا 0 اطرافجة: الاضطنا غقدة 
وكانت الكلبة "شيبا" هي التي 
جعلتهها يصهممهان على التخلي عن 
اطراف اندي الااصطنا عية(ا لتي تصعب 
الحياة معها وتغدو عذاباأ سبوا : 
يتلك الروافع الهوائية الكأداء ' 
المتخذة شكل الاذرع والاصابع) ٠‏ 

فقد كانت ل الهادكة الامينة 
حمدة ساكنة في ركن الغرفة » فتد حرج 
آندى نحوها حتى التصق بهاء واسنذد 
رأسه على جسدها ٠‏ | 

حقالت. لد كورل: "حاول ان تلاطفها 
وتمسدها " ٠١‏ 

فراح آندي يتلوى حتى دان خول 
نفسة» وتلمس الكلبة بزعنفتيه 
الخلفية » على نحو تعوزه الرقة فرفعت 


"شيبا " رأسهاء» وتثاءبدت» وعادت 
الى الاسترخاء*٠‏ 
وقال ليوئارد: "الا ترين انه ها دام 


حبيس هاتين الذرا عين الاصطنا عيئين 
فانه لن يعرف ملدمس حيوان ابذا ؟" 
وعلقفت هيزل قائلة: "تماهما كها لو 
اضطررنا الى رفع كل شيء بملقط"٠"‏ ' 
وخلال ايام قليلة كان العياء قد 
استولى على هيزل همرة اخرى٠‏ فقد 
كانت تشعر هي وليونارد بان اندي لا 
يترك وحده لحظة - سواء اكان مركديا 
اطرافه الاصطناعية ام لاع حتى انه 
اذا ها استدقة. هيزل الى الخائظ او 
الى السرير» استولى علية الخوف من 
ان يقع متدحرجاء وكلما دخلت الكلبة 
"شيبا كنا " "الككرة واخذت تتشهمم في 
ما حوله» صاح مستغيثا بهيزل» خشية 
ان توقعه الكلبة فيصاب رآسه بأذى»٠‏ 


وازاء ذلك كله تفرغحت هيزل طوال 
مسا ء بأكملة وبمنتهى العنابة والدقة 


101 
كي تنتزع منه تخوفه من الوقوع ٠‏ 
وكان آندي خائفا متهيبا في 
النداية» ‏ ولكن. سرعان ها 'تزايدت 
مهارته ) فتعلم كيف يتدحرج لكي 
يخفف حدة السقطة ويتجنب اصطدام 
رأسه او وجههء ولم يلبث ان غدا 
قادرا على الدوران والتدحرج بحيث 
باختياره في رشاقة يحسده عليها 
غصن البان٠‏ وخرج الاثنان من هذه 
الدورة التدريبية منهكين» فا حتضنت 
هيزل آندي وهيآت له شرابا من عصير 

البرتقال ١‏ 
وقا لت لدمن دون تفكير: "سيكون 
لدينا خبر يسر له ابوك لدى عودته"٠'‏ 
كم ادركت لفورها مغرى ما قالته» 
ونظرت الى آندي؛ فاذا به جالس على 
الارض وقد امسك كوب عصير 
البرتقال بين اسنانه وهو يبتسم لها 
في نمنطة تامة: فاسرعت تلجأ الى 

١ |‏ 
0 ليونارد عن اغغختياطه 
بها حققه آندى من تقدم» الا أنه بعد 
أن وضع الضبئ في فراشة» أسر 
بوخاوفه لهيزل١‏ وقال: "ما دام 
الصبي هنا معنا فائه يستطيع أن 
يحقق تقدما كبيرا من دون ذلك 
الجهاز البشع ١‏ ولكنه لن يكاد يعود 
الى المستشفى حتى يضطر الى 
ارتداكه ثانية» وهو يقضي في 
المستشفى مقدارا من الوقت يزيد 
كثيرا عما يقضيه معنا هنا"٠‏ وأشعل 
سيجارة قم اختفى في المطبخ' 
وانقضت ثلاث ساعات وهو لا يزال في 
المطبخ» بينها كان النوم قد استولى 
على هيزل» ثم استيقظت وهي 
تتساءل عما يفعله زوجهاء» فخطت الى 
المطبخ لتحده قد بسط أمامةه الساقين 


المختار 


الاصطنا عبتين بعد أن فككههما تجاها ٠‏ 

وصاحت به؛ "ما هذا الذي تفعله يا 
لين؟ إن هذه الأشياء غالية الثمن!" 
ولكنه لم يأبه لما قالته» واستغرق في 
علبة سجائر ممزقة وهو يقول: "لا بد 
أن هناك وسيلة هأ لتسهيل سيره على 
هذه الأشياء١‏ اذهبي أنت ونامهي' 
فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت" ٠‏ 
ومضت هيزل لتنا م ١‏ 


المعربة الرقم ١‏ 


ورث ليونارد عن أبيه موهبة 
الاشغال الميكانيكية أيا يكن نوعها' 
وقد نجم وهو لما يكد يبلغ التاسعة 
من عمره» في اصلاح سيارة أمه من 
طراز "هوريس" التي كانت تثير 
متا عب لا حصر لهاء ففكك محركها 
على نحو منظم ثم أعاد تجميعه' 
وفي عهد طفولة الراديو» في اواثل 
العشربنات» كان ليونارد يصنع لنفسة 
أجهزة الراديو الخاصة بهء١‏ بل وصنع 
جهازا لعرضالافلام الناطقة من دون 
ان بتلقى اى تعليم اوارشاد من هذا 
القبيل» معتمدا على الملاحظة 
الشخصية والاستنتاج الذاتي٠'‏ وقد 
اصبم خلال الحرب العالمية الثانية 
عامل رادار ماهرا نمير انه طوال 
السئوات التي قضاها بلا هدف لم 
يمارس اي نشاط ابداعي في هجال 
الميكانيك والكهرباء١‏ فلم تكن لديه 

حاحة لذلك أما الآن فالأمر يختلف' 
وفي تلك اللبلة» بينها كان آندي 
مستفرقا في النوم» أخذ ليوئارد 
الساقين الاصطناعيتين والكرسي 
المجوف» والسرج والذرا عين» وجاء 
بها الى ورشته الصغيرة وبدأ يدخل 
١‏ 


فوق كتفي عملاق 


عليها ها ارتآه من تعديلات٠٠‏ كان 
الجهاز الموجود يتيم لآندي أن يحرك 
ساقيه الاصطنا عيتين هسافة خمسة 
سنتيمترات تقريبا في كل هرة» بينما 

قدكر ليونارد أن الجهاز ز يمكن أن يتيح 
لخ الحركة مسا فة عشرة ستتيهمترات 
كاهلة: وربها خمسة عشر ٠‏ واستخدم 
ليونارد حشوات "وردات" من المطاط 
لتحريك مفصلى القدمين وأدخل قصبة 
حركة القدمين جنبا الى جنب » فعندها 
يشد السرج على جذع أندي» تؤثر 
حركته المتأرجحة تأثيرا يؤدي الى 
تشغيل حددابة قائمة على محور» 
فيؤدي ذلك بدوره الى دفع الساقين 
نحو الأهام ويتيح له أيبضا أن يدور 
حول نفسه ٠‏ 

وكان اول عمل قام به ليونارد في 
الصباح هو اختبار "لعبة اندي")»)التي 
بدا الصبي يقفز بها عبر الغرفة قفزا ٠‏ 
واندهش ليوناردع نفسة؛» لسرعة 
الحركة واضطرت هيزل الى أن تهرع 
الى الأمهام كي تحول دون اندفاع 
اأندى واصطدامه بالجدار٠‏ وبدا أندى 
متحمسا ومتهيبا بعض الشيء» أهأ 
ليونارد فقد استولى عليه الخوف 
وحدهء لأن سقوط آأندي وهو يتحرك 
بسرعة قد يؤدي الى هوته٠‏ لذلك خلع 
ليونارد الجهاز الذي ركبة» وأخكذه الى 
الخارج وهشهه بالمطرقة٠‏ فلا بد من 
الاهتداءالى حل آخر ٠‏ 

وعندهما ذهب ليونارد وهيزل الى 
المستشفى بصحبة اندى بعد انتهاء 
العطلة المدرسية» طلب ليونارد رؤية 
المعدات التي تتيح الحركة للأطفال 
المعوقين٠‏ وفي طريق العودة الى 


البيت اوضم لهيزل عيوب تلك الآلة 
١6‏ 


التي أطلعوه عليها وتسمى "إيمت ". 
وكانت هذه قادرة على حمل طفل ‏ 
مشدود البها بساقيه الاصطنا عيتين 
في وضع رسيا وجعله يتجول في 
المستشفى بسرعة أكبر وبأكبر مقدار 
من الأمان هن تلك التي يستطيعها 
وفو يتعرج على ساقيه 
الاصطنا عيتين ٠‏ 

وقال ليونارد لهيزل: "ولكن ها 
أبتغيه هو آن أصمم آلة يتنقل بها 
آأندي من دون حاجة الى هائين 
الساقين #«فغينتين» كي يتمكن في 
الوقت م من القيام بشيء و0 
مستخدما قدراته البدنية الخاصة ومن 
مير حاجة الى مغادرة الآلة" ٠‏ 

فقالت هيزل وهي تلفت نظره: 
*ولكنك حتى اذا بنححثت في تصميم 
شيء هن هذا القبيل» فائه يتطلب 
تكاليف لا قدرة لك عليها ٠"‏ ذلك أن 
أجر ليونارد لم يكن يتجاوز الحد 
الأدنى الذي يبلغ قرابة ١5)>0‏ جنيها 
استرلينيا في الأسبوع والذي لا يتبيبح 
لهما أي فائكض ينفق على تجارب 
هندسية باهظة التكاليف٠‏ وقال 
ليونارد: "سأضطر فى طبيعة الحال 
الى الاعتماد على ها أستظطيع 
تدبيره"٠‏ وعاد في تلك الليلة الى 
ورشته القاثمة في الجرن الملحق 
بالبيت» وبدأ يفكر على الورق١‏ 

وبعد سيم ساعات كان أفاجدة رسم 
تخطيطي لعربة يفتر ضص انها صعيرة 
وذات ثلاث عجلات يجلس فيها آندي 
على كرسي بين العجلتين الأهاميتين ٠‏ 
وكان تخطيط تلك العربة هو البداية: 
ثم راح ليونارد يبحث في محلات 
الشخردة ولدى تجار الههملات 
المعدنية.٠‏ وكان معظم هؤلاء حين 
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يعرفون الغرض من سعي ليونارد 
يبادرون عن رضا الى اعطاكه ها 
يتيسر لديهم من خامات من دون 
مقابل١‏ وعرض أحد جيرانه» ويدعى 
لين كاري» أن يتولى هو متطوعا 
اجراء اللحامات اللازمة في العربة» 
فكان ذلك مصدر عون كبير لليونارد» 
فلم يعد باقيا أمامه سوى التفكير في 
وسيلة تزويد العربة بالقوة المحركة؛ 

لا شك في أن صبيا بلا ذراعين لا 
بمكنه استخدام وسيلة يدوية للتوجيه» 
ولذا فلا بد من الاستفاضة في شأن 
الحركة والقوة المحركة:ء ولا هعفر 
لآندي هن أن يستخدم كتفيه في 
توحيه حركة الآلة» بحيث يصبم هذا 
التوجيه محكوها بوسادتين للكتفين 
على كل جانب من المقعد ١‏ لكن آندي 
له زعنفتان» فى اليسرى منهما مقدار 
من المرونة يكفي السائق الك 
وعلى ذلك تستطيع كتثفاه الحم 
بالحركة بمينا ويسارا بينها : 
زعنفته التحكم بالحركة الى الأهام 
والى الخلف ٠»‏ 

واستمر ليونارد برجسو» ويقئم» 
ويدبر» حتى توافرت لديه في النهاية 
كل الأجزاء اللازمة لصنمٌ العربة ٠١‏ 

وحين جاء أندي لزيارتهما مرة 
أخرى في شهر. .هايو (أيار)» كان 
أهامه: عربته الخاصة)» يضهها جسم 
خارجي من الألياف الزجاجية» وفيها 
مكان صغير للقيادة يحتوي على كل 
الأجهزة مرتبة حول جائبه١‏ وأوضح له 
ليونارد ‏ ببطء وحرص كما يفعل 
دائما ‏ طريقة تشغيل العربةء١‏ وكان 
آأندي بركز انتباهه مسحوراء» فلم 
تفته كلمة واحدة١‏ كان محرك الدفع 


المختار 


عبارة عن هولد كهربائي (ديناهمو) 
ذي قدرة ؟١‏ فولتا شبيه بالذي 
يستخدم في السيارات» يتولى دفع 
مفرقية (ديفرنسيال) منه خلال قرس 
لولبي ٠‏ أها التوجيه فيجري من خلال 
الفرملة ٠‏ فعندها يضغط أندىي وسادة 
ألكتف اليسرى» تبدآأ العجلة اليسرى 

التوقف» بينها تستمر العجلة اليمنى 
في الحركة فترسم قوسا حول العجلة 
اليسرى٠‏ ويحدث عكس ذلك ثماها 
عند ضغط وسادة الكتف اليمنى ١‏ ا 

الحركة الى الأهام والى الخلف» فهي 
تقتضي من آندي أن يستخدم زعنفته 


٠ نعم‎ 


وانطلق الصبي بالعربة حتى نهاية 
الشارع الصغير ثم عاد وهو يسير بها 
الى الأمام والى الخلف» ويلف ويدور» 
ويسرع ويبطىء' وخلال عشر دقائق 
أصبح آندي يقود عربته بمهارة 
الخبيرء وعبثّرت هيزل عن غبطتها 
ببضع دموع سكبتها في سكون» بيثما 
راح ليونارد يدخن هن دون انقطاع 
ويدون ها تستلزمه العربة من 
تعديلات٠‏ وكاد الصبي أن يطير من 
الفرح» ولا يريد أن يغادر العربة على 
الاطلاق حتى بعد اغراكقه باللحم 
المشوي والفطاثر المحشوة بالز بي ب* 
وبينها كانت هيزل رع أندي من 
العربة طقطق 00 أصابعة وصاح: 
"لقد وجدتها!"» وأسرع الخطى نحو 

ورشكه * 
وذذهب ليونارد الى الورشةوبداً يضع 
رسها تخطيطيا بدائياء» ويقدر 
التكاليف والجوانب العملية لتنفيذه»” 
١6١‏ 


فوق كتفي عملاق 


وعلى رغم أنه لم ير أماهه وسيلة 
لآنجاز الأمرء إلا أنه كان يعلم أنه لا 
بد أن بنجره وأن علية زيادة شدرته 
التقنية والابتكارية الى مدى لم يكن 
يتصور امكانه من قبل ٠‏ 

واصطحب الاثنان آندي في السيارة 
لاعادته الى المستشفي.: ٠:‏ وخلال 
العودة» أجرى ليونارد وهيزل بعض 
الحسابات المالية مرة أخرى» فهها 
كانا مدينين للمصرف بمبلغ كبير» لأن 
تكاليف عربة آندي تجاوزت تقديرات 


ليوها رى > كشيوع 'قأصبح اعتجادهها 
عل جاه لوعي الضئيل لا يترك 


لهما أي أمل في جمع المبلغ اللازم 
لقو قله معسين العرية 

وقال ليونارد: "از 
عاقا بنتظ ئا"٠‏ 

فردث هيزل: "أو ليست كل الفصول 
كذلك * " 

مير انهها كانا تغلبا ‏ ربها على 
جمبعا » إذ أصبح مجرد التفكبر في 
الحياة بغير أندي أهرا بعيدا عن 
التصور' 

وصارح ليونارد هيزل وهو بيتنهد: 
اليه بمقدار ها يحتاج هو الينا " 


ن صيفا طويلا 


مولد "تيري وابلز " 


(كانون الثاني) ١114‏ دخل فيها 
ليوؤنيا رو اقصبيه فراتفيل الامضبراع 
والابتكار فى حياته كلها قرر هو 
وهيزل أن يتبنيا آندي ٠‏ 

وتولى هحامي ليونارد الأستاذ 
روبين بويز من هانتنفدون» اجراءات 
66 


يناير 
تقديم الطلب بدقة وكفاية١‏ وسارع 
ليونارد الى اثارة اهتهام الصحف 


المحلية والوطنية بآماله» فنشرت 
مقالات عن الموضوع» كما اشير اليه 
في التلفزيون٠‏ غير أن المستشفى 
اعلن معارضته التامة لخروج أندي منه 
بصقة داكمة ٠‏ 
طبي غن الصبي وفي الوقت نفسه 
العحلية زيارات لليونارد وهيزل) 
وقررت في النهاية ‏ على رغم مما 
في حهاضي كل منهها هن متاعب ‏ 
أنها لن تعارض طلب التبني٠‏ 

وكان آندي في طبيعة الحال يتلقى 
تباعا أنباء تقدمهها البطيء كما كان 
ليونارد وهيزل عند الحكم في 
القضية ١‏ 

ووصل الثلائة الي مخلس الهدينة ‏ 
حيث 5 : 5 .0 
قبل الموعد المحدد 
وكان المحامي بويز هموجودا هناك 
ليزو دهم بالنصح والمشورة في شأن 
الأجراءات القانونية» ونصحهم بلباقة 
ان ينضبطوا ويحتفظوا بهدوء 
أعصابهم ايا تكن الضغوط أو 
الاستفزازات التي يتعرضون لها» 
وكانت قضيتهم ا الثانية في 
الجدول٠‏ وكان أندي يجاس على حجر 
هيزل التي ضغطت يد ليونارد بقوة ' 
غندها سمعت النداء بأسمائهم» ورآت 
القاضي ينحني ليفحص الأوراق التي 
أفافة ٠‏ ش 

وبعد برهة رفع القاضي رأسه بتؤدة 
ووقار وقال: "لقد درست كل الوثامق 
والمستندات في هذه القضية ١‏ ويبذو 
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لى أن السيد والسيدة ليوئارد وايلز 
هما أصلم الناس لحضانة الطفل» ولذا 
فانني أوقع على أمر التبني بلا 
ترذن" 

وكان ذلك هو كل ها في الأمر» اذ 
تقرر في أقل من 1١‏ ثائية مصير 
مسآلة استغرقت عامين تقريبا قبل ان 


تبلغ المحكمة ١‏ 
ووقع حادث طريف أخير قبل أن 
تعود الأسرة الجديدة الى بيتهاء 


فبينها كانت هيزل تسير في الشارع 
الركيمري حاهلة اندي في ذراعيفا” 
كان الصيِئ يصيبح "أصبحت ابنا! 
اصبحت ابنأ ٠‏ فكان المارة يتوقفون 
في سيرهم ويحملقون في عجب٠‏ فها 
هي سيدة تحمل ما يبدو أند رضيع في 
ذراعيهاء إلا أن هذا الرضيع يزعق ‏ 
بصوت يبدو: لأرتفاعه» مستحيل 
الصدور عن مخلوق دقيق الحجع على 
هذا النحو ‏ ويعلن للعالم اغتباطه 
بأنه قد "أصبح ابنا !" 

وكانت هبزل وليونارد قد أعلماه 
بأنه يستطيع أن يحمل اسما جديدا 
مثلما أصبح يحمصل لقبا جديداء 
فتشث 0 الفرصة للتخلص الكامل 
من ماض أصبح يكرهه بمرارة٠‏ 
وعندها حمله ليوئارد الى مكتب 
المحكمة المحلية ليطلب اصدار شهادة 
هيلاده الجديدة» سارع ادق بنفسه 
الى اعلام كا تن | امحكمة بأئه لا يريد 
ان يحمل اسم آندرو وايلز . 

فقال الكاتب: "هسنا يا بني» وأي 
اسم تريد أن تحمل؟" 

قال: "تيرينسي: بتشديد الراء١٠‏ هل 

فوافق الكاتب» واصبم اسم آندي 
ثيرينس وايلزء وصار مندّ تلك اللحظة 


]1 ختار 


يرفض الاستجابة لأي نداء باسم غير 
اسمه الجديد: تيرينس أو "تيري" ٠‏ 


شبل الكشافة 


نخير أن الأيام لم تكن رفيقة 
بالأسرة الجديدةء فقد ظلت الضفوط 
المالية شديدة وتعثرت الآهال في 
إلحاق تيري بهدرسة براهبتون حين 
البيروقراطية١‏ لكن الأسوأ من ذلك 
كان نارا شبت فجأة واجتاحت ورشة 
ليونارد في منتصف عام (/ا9١ ١‏ 

واحترقت في النار عربة تيري 
الثانبة المسهاة "القنبلة "> كما اخدرق 
النهوذج الآولي لعربة "سوبر كار" 
جدبدة كان لوو تعره يعهفل فسي 
تطويرها٠‏ وتجاوزت قيمة الخسائر 
ال٠٠؟‏ جنيه استرليني» اضافة 0 
ثلاث سنثواا ت سن العمل الليلي حتى 
ساعة متقدمة١٠٠٠‏ كل هذا تلاشى في 
لحظة ؛ فانهار ليونارد وبكى ' 

وعد ثازاثة آيامع نشرت الصحيفة 
المحلية خبر الكارثئة بالتفصيل في 
مقال طويل» وحمل البريد التالي هبة 


مالية مقدارها ٠؟‏ جنيها اسثرليئيا 
تبرع بها العاهملون في الصحيفة٠‏ 


وأعقبت ذلك مسا هحاا ت كريمة خرف 
وردث علي مدى الأيام العشرة 
التالية» وسرعان ها استعد ليونارد 
لاستئناف العمل مرة أخرى١‏ وكان 


واصبحت لديه بصيرة نافذة بها 


اشتملت عليه جهوده السابقة من 
نواحي القوة والضعف ٠‏ 

ورأى أن أكثر ما يحتاج اليه ثيري 
هو ا نيتمكن من رفعنفسه لا 0 


فوق كتفي عملاق 


سنتيمترات من الأرض فحسب بل الى 
ارتفاع يكفيه لمواجهة الناس على 
مستوى ارتقاعهم» وللنظير في 
عيونهم» وللعمل على منضدة عادية» 
ولاختيار الكتب هن على رفوف 
المكتبة ٠‏ ذلك أن أكبر عيوب القامة 
التي لا تزيد على 07 سنتيهثرا هي 
بصفة رئيسية ‏ ذلك الحاجز الذي 
تفرضه الحياة في عالم تسوده الأقدام 
والسيقان ٠‏ عالم تفرض فيه الضرورة 
أن تكون رؤية 5 0 وكل شخص 
رهنا بالنظر الى أ على ٠‏ ولم يكن تير ي 
يحتاج الى أن تكون عيناه في 
0 ا : فحسبي سل كان 
يختاج أيضا الى أن يكون قادر)ا على 
"الانحناء”: أي أن يخفض نفسه الى 
الأرض كي يلتقط سكينا وقعت» ثم 
يرفع نفسه على الفور كي يضعها على 
الهائدة» أو حتى الى مستوى أعلى من 
ذلك كي يبلغ أحد الرفوف أو يدهن 
اطار الباب بالطلاء٠‏ وهو يحتاج الى 
تأدية ذلك بالسرعة واليسر نفسهها 
اللذين بؤديه بهها شخص عادي١‏ كان 
' حلم ليونارد أن يبتدع امهتذانا 
ميكانيكيا لجسم تيري الضئيلع 
اهتدادا يرفعه ‏ ببساطة الى حيث 
يريد بأسرع وأسهل ما يمكن ٠‏ 

كان تيري حتى ذلك الحين يتلقى 
دروسا خصوصيةٌ هرتين أو ثلاثا كل 
أسبوع على يد معلم يأتيه في البيت ٠‏ 
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 
ذلك العام ورد خطاب من مجلس 
مقا طعة ها نتنغدون يقول انه قد وافق 
على قبول تيري في هدرسة برامبتون 
الابتداثية لمدة سئة أشهر على سبيل 


التجربة ٠وقد‏ دهش التلاميذفي البداية 


حين وجدوا تيرى بينهم» ولكنهم 
لم يلبثوا آن تقبلوه كواحد منهم ١‏ 
١0‏ 


ينابر 


بيد أن ذلك الخريف من عام (لا9( 
كان أصعب الأوقات التي هرك بأسرة 
وايلز ٠‏ فقد واصل ليونارد كفاحه كي 
يحيي العربة (سوبر كار)ء وكان في 
معظم الأيام يزحف الى فراشه في 
الشاعة الكانية .صباها وقة اسكية به 
ألبرد والتعب بعد ساعات طويلة من 
العمل المرهق في ورشته» ولا يلبث أن 
يستيقظ مترنحا فى الساعة الرابعة 
والخنصف صباخا بوجه مريد رحادي 
اللون كي يستائف عمله في مفاتيح 
العربة ودوائرها الكهرباثية الدقيقة ٠‏ 

وكانت هيزل تواجه في عياء ‏ 
متاعب الحرج البوفي الناتج: من 
الفواتير 36 تأخر سذادها والكفاح 
المرهق من أجل اطعام الأسرة وتدفكة 
البيث٠‏ لكنها واصلت جهودها مع 
تيري» مصمهة على تحسين مرونة 
زعنفته اليسرى دههارتها)» وقدرته 
على استعمال أصابعها القابضة'١‏ 
وراحت تشجعه على قضاء أطول وقت 
ممكن في تدريب أصابعه واستخدامها ‏ 
لكتابة حروف أصغر وأكثر انتظاماء 
وللرسم بالاقلام والألوان ٠‏ وكلما كانت 
اختراعات ليونارد تتقدم» كان تيري 
يقضي الهزيد من الوقت جالسا على 
مقعدته يتدرب٠‏ وكانت هيزل تحرص 
على أن يحظى تيري أكثر ما يمكن من 
النزهة والرياضة حين يكون غير 
مشدود الى آلئه أو غير مقيد في 
كرسي المستشفى ذي العجلات» ١‏ 
فشجعته على تقوية عضلات بطنه 
بابتكار آساليب جديدة يتبعها 
للانتقال من وضع الاستلقا ء على ظهره 
الى وضع الجلوس٠‏ وحين ثبتّت 
ليونارد لوحا صغيرا منحدرا هصن 
الخشب في أر ضية الغرفة» تمكن 
تبراق افن: الرحف قوق وا أسفل . 
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المنحدر» ثم استطاع مستعينا 
بعضلات بطنه ‏ الانتصاب فوقه 
جالسا في وضع قائم ٠‏ بلانه نجح في 
تسلق سلالم البيت باتباعم هذه 
الطريقة ١‏ 

وأدت جهود هيزل مع تيري الى 
زيادة اهتما مها بحسا عمدة الأطفال 
الآخرين» هأشتغلت معاونة لأحد قادة 
أشبال الكشافة في قرية مجاورة. 
بيع استفسرت عما 
اذا كان بتاح تقر أن يصحبها كي 
يتفرج » فوافق قائد الأشبال على 
الفور ٠‏ وذهب تيري ليتفرج ٠‏ ولم تكد 
تمضيى دقا فق قليلة حتنى كان اشتبك 
على أرض اللعب مم الصبية الآخرين 
في لعبة عنيفة من ألعابهم تسمى 
"البولدوغ البريطاني" 1 

وقال قاكد الأشبال: "أرى يا هيزل 
أنه يجدر به الانضمام الى الفريق' 
اليس كذلك؟" 

وبعد فترة قصيرة» أثلج صدر هيزل 
برؤية تيري وقد أصبمح عضوا كاملا في 
فريق أشبال الكشافة ١‏ 


وبعد بضعة أسا 


لا سيقان بعد اليوم 


في يناير (كانون الثاني) 21919 
جاءت ثمرة نكران الذات طوال أشهر 
الشتاء الأربعة القاسية: فقد تمكن 
ليونارد من احضار العربة (سوبر كار) 
الى ألبيت لاجراء أول اختبار كبير 
عليها في حجر ة الجلوس٠‏ وبدث 
العربة كاملة جاهرة» لا ينقصها الا 
طبقة أخيرة من الدهان ١‏ وكانت ثقة 
هيزل وتيري في مهارة ليونارد بلا 
حدود» دائها كانت هناك تلك 
ا ل المتهيب٠‏ 
ويدث أما مهم الآلة في حكحرة 
الجلوس» مرتفعة غريبة الشكل٠‏ 


المختار 


وتعاون ليونارد وهيزل على دقع 
الأريكة (الصوفا) والمقاعد لصق 
الجدران لفسح فراع كبير وسط الغرفة 
يتيح لتيري اجراء هتاوراكن ٠‏ 

وقال ليونارد لهيزل: "علينا الآن أن 
نجاس ونترك تيري يتولى العمل" ٠‏ 

وسأل ديري "هل يمكنني أن أبداً 
الآن يا أبي؟ 

فهز لون رأسهة ايجاباء١‏ فأنزلق 
تيري فوق الكرسي الذي كان في 
مستوى الأرض ٠‏ 

وقال ليونارد: "عليك الآن بحزام 
الأماق.وانت: تغرف ها بحب انق 
تعمله"١‏ فاستخدم تيرق اسنائه 
وكتفه ليضع حزام الامان حول جسهه ١‏ 
وكان لا يزال رافعا رأسه ينظسر 
البهها ٠‏ 

قال ليونارد: "انطلق الآن ٠"‏ 

فا بتسم تيري في شيء من القلق» 
واستند الى قصبة الضبط الرأسية 
بكتفه» فأخذ الكرسي يرتفع بنعومة 
ارتفاعا متصلا ٠‏ ورأى تيري الارض 
تتدنئى عنه» فانتابه الخوف فجأة ١‏ 

وقال ليوئارد يشجعة: "اسثمر ١٠‏ انك 

فواصل تيري ضغط القصبة وقلبه 
يدق بعنف» واستمر الكرسي في 
الارتفاع حتى اصبح في مستوى عبيون 
والديه' ثم مضى يرتفع أكثر واكثر: 
وتجاوز ارتفاعه رأس هيزل! ثم 
استقر الكرسي٠‏ وسادت لحظة صمت» 
ورفعت هيزل وليونارد رأسيههما 
ينظران اليه» وقد استبد العجب 
بهيزل» وتملك الفخر ليونارد ؛ 

وقال لمع تام ا تسع أن 
الما ئدة " ١‏ 


فتقبضت الأصابع المرنة الماهرة 
100 


فوق كتفي عملاق 


على قصبة الضبط الصغيرة» ودارت 
العربة حول نفسهاء ثم تحركت 
بذنعومة الى الامهام نحو المائدة٠‏ 
الحمائدة» فالتفت ينظر البههاوقد 
اشرق وجهه'١‏ وقال: "لم اعد احتاج 
الى المعونة: انا استطيع ان أتي 
الى هنا بنفسي كما اس تنطيع ان 
اتناول طعامي بنفسي" ٠‏ 

وادا ر العربة فجآة وتحرك نهو 


ليونارد وهو يخفض مسن مستوى , 


المقعدء كني بلغ ليونارد وقد أصبيح 
المقعد في مستوى ركبتيه١٠‏ وهل 
الصبي حزام الامهان» وتحرك نحوأبية» 
فحمله ليونارد الى حجره واحتضنه 
بقوة كي لا يرى الصبي دموعد'٠‏ 

وكان تيري يصيح: "لا سيقان بعد 
اليوم٠٠‏ لم اعد تاثها بين سيقان 
الكراسي وسيقان الموائد وسيقان 
الناس! انني استطيع ان ابدأ الحياة 
مثلا ي صبي آخر تماها ٠"‏ 

وراح الزوجان يكتشفا ن » ذلك 
الموكاتة مجموعة الانشطة الي 
يستطيع معاونة امه في اعداد الماكدة 
ورفعها » ويستطيع ان يلعب الورق في 


المستوى العادي»ع وان بذ هب الى 
حهار التلفريون ليختار القناة التي 
بريدها ويدير الجهاز عليهاء وان 


ينتقل الى الحمام ويغسل وجهه وان 
يبقود عربته الى غرفة النوم حيث 
يخفض مقعده قليلا. ثم يتدحرج. الى 
فراشو٠١‏ ولم يعد يحتاج في د 
الى 00 ليونارد او اهيزل تومه 


5-0 
١05 


يناير 


وفي شهر يونيو (حزيران) حمل 
ليونارد وهيزل العربة (سوبركار) الى 
تقدمه من عون هناك٠‏ وقد تمكن 
تيري هن استخدامها طوال ساعات 
الدراسة وفي حجرة الدراسة ايضاء 
وحين كان يريد الخروج» كان يقود 
عربته الى كرسيةا لمتهزك الذي يعمل 
بالكهرباء» ويخفض مقعد العربة الى 
مستوى مقعد الكرسي المتحرك» ثم 
يتفقل اليه ويقوده غخارحا الى ساحة 
اللعب كي ينضم - الاضفال 
الآخرين ش 
الا 0 ليوتنارة كان مدا يفيه 
التفكير في تصميهاته» وسرعان ما 


والخارج معا وتتيح لتيري كل الحرية / 


التي يحتاج اليها بالفعل٠‏ 


يوم في الحقول 


كان لين وهيزل يعيشان خلال 
الجائب الاكبر من تلك الفترة في ريبة 
دن تمكن لين من الاحتفاظ بعمله أو 
الالتحاق بعمل آخر لفترة طويلة؛ فقد 
انتقلت مجلكية الجؤسبسة التي يعمل 
فيها الى ملاكين جدد» وأصبحت 
وظيفته في خطر ٠‏ والأسواً من ذلك أن 
استهرار اقامة الثلاثة ف ي البيت الذي 
بسكئونه كان مرتبطا باشتهران لين 
في عهلة فأصبحوا مهددين بضباع ش 
مسكنهم أيضةاء الا ان أصحاب 
المؤسسة الجحجدد كانوا من اهل المروءة 
فسهحوا لأسرة وابلز بالاستمرار فى 
سكن البيت» وراحوا هن آن الى آخر ' 
فمتددون ألى الدن ,يعض العول الموقت: 
كسائق سيارة ٠‏ لكن الوضع كان موقتا ٠‏ 


ل 

ثم جاءتهها همكالمة تلفونية من 
صحيفة"لصندا يتايمس" تعرب عن 
اهتمامها بقصة تيري٠‏ وكانا خبرأ من 
قبل كثيرا من عروض المعونة» وعرفا 
كيف تتضاءل الحهاسة والا هتمام حتى 
يتلاشيا٠‏ كما سبق لهما ان قرآ من 
قبل» بخليط من المشاعر المضطربةغ 
مقالات اخرى عن الاطفال من ضحايا 
"الثاليدوميد ٠"‏ ولم تكن لديهها أدنى 
فكرة عما يحتمل ان بيتوقعاه هذه 
المرة ٠‏ 

واعتقد ليونارد ان قصتهم قد 
تحظى بنصف عمود في الصحيفة على 
أكثر تقدير» وذهب الى القرية صباح 
يوم الاحد كي يشتريهاء وقال بعد 
ذلك: "لم اكن انتظر ان اجد حكايتنا 
على صفحة كاملة» جميلة التصميم» 
توضم ها انجزنان وتفصم عن آمالنا 
الحمستقبلة " ٠‏ وحين امكنه بعد حين ان 
يتلفس تأثيبر اتلك المقالة على 
حياتهم» كتب: "لقد غملبني التأثر لما 
بدا هن كرم الناسس العاديين٠‏ وكنت 
اعرف ان ما انجزته وما انا في سبيل 
أنجازه يساعد الكثيرين في الحصول 
على الحرية التي حظي بها تيري» 
لكن الاهر كان يتجاوز قدرتي علي 
النهوض به وحدي" ٠‏ 

ومع حلول العام الجديد» كانت 
الهبات والتبرعات التي تلقوها قد 
بلغت خمسة آلاف دولار ٠‏ وبعد أن رد 
ليونارد وهيزل على كل خطاب موقع 
وصلهما وعلى كل هبة تلقوهاء أزف 
الوقت كي بسثاً نف ليونارد تفكيره 
دي عربة الاحلام لتيري ) بعد ان غدا 
في وضع يسمح له باعداد التجهيزات 
اللازمة للتحسينات الدقيقة الاخيرة ٠‏ 

وبعد انقضاء عام على نشر مقالة 


المختار 


1 لصنداي تايهصسس"» تم اعذداد 
"سوبركار؟ ٠"‏ وهي كانت تشتمل على 
كل هزايا العربات السابقة وعلى اكثر 
منها بكثير١‏ فالكرسي لا يزال قادرا 
على رفع تيري اكثر هن متر وربع متر 
في الهواءء لكن العربة قد اصبح-: 
قادرة على اجتياز الارض غير 
المستوية في الحقول وعلى صعود 
الحواجز الحجرية عند حافة الطريق ٠‏ 
وذات صبامح في شهر اكتوبر 
(تشرين الأول) كان النسيم عليلا 
والغيوم المخفوضة تتلاشى تدريجا 
الكت أرشهة الشفس» والعصافير تثرثر 
في الجو وقد وشق الهواء هزيم 
0 نفاثة لم تلبث ان اختفثت٠‏ 
وكانت "سوبركار ”" واقفة خارج 
البيث وكأنها عرش عال» وقد رفع 
الصبي الضكيل الحجم رأسه بيتأملها ٠‏ 
وقال تير ي: "هل استطيع الانطلاق 
الآن ع" 

0 ليونا رد: "هيا اركب"٠‏ 
الرافع) وكبت حزام الأمان» ثم رفع 
نفسه مترا فوق سطم الارض ٠‏ ووضعت 
هيزل الى جانبه سلة صغيرة وقالث: 
الكبينا , الذاقت ا ل 
5 قدم تيرق ماما نحو 
قصبة التحكم ودارت "سوبركار؟' من 
دون صوت بزاوية مقدارها 9١‏ درجةع 


المرتفع ٠١‏ 
وصاح: "لين اللقاء!" ثم تحركت 


العربة لين الأمهام ٠‏ واحس لبونارد 
ببعض التوتر وهو يرقب العربة تهضي 
مسر عةٌ لتتسلق متحدرا: وعرا وكأنها 
دبابة مدربة» ثم تجري فوق 
*" /ان 


فوق كتفي عملاق 


الحشاكش التي ارتفع مهنها صرير 
كنك وتمضي لتخترق المصرج 
مخلفة وراءها خطوطا سوداء عند 
موطىء عجلاتها ٠‏ 

كان تيري وحيدا يعيبر ارضا 
مكشوفة وكأنه عريف (أومباشي) 
يقود سيارة جيب حربية» او فارس 
هن فرسان القرون الوسطى على صهوة 
خواد كريسية اوقا نح دنا مه رفس 
الصحراء» مع انه لم يكن الا قينا 
صغيرا يتوائب ويتأرجح فوق مروج 
غير مسئوية متجها نحو سور هن 
النباتات يستدعيه في اغغراء بها 
يحمل من ثهار العليق (الفراولة 
البرية) المكتئزة١‏ وبدأ تيري يغني 
بصوت كاد صاف مرتفع كا صبي 
يبحث عن ثمار العليق واي صاحب حن 
اصحابه فى المدرسة ٠‏ بل ان وضعه هو 
أفضل ٠٠0١!‏ فقد لدس المقابض واذا 
به يرتفع مقدار نصف متثر كم متر ثم 
اكثر فوق مسئوى السور ليرى المرج 
الذي وراءه حيث وقفت فرس تحرك 
ذيلها الكثيف وتحلم في شمس 
الصباح الباكر١‏ 
بحذاء السور واختار عنقود العليق 
المذي أعجبه» ثم مهد اصابع قذمهمه 
السهراء يمسك بهء وكان ليونارد 
وهيزل يقفان متشابكي الذراعين الى 
جائب عتبة البيثت» وهها يسمعان 
غمناءه يأتيهها من بعد نصف كيلومتر ١‏ 

ولم بعد موق الن الظهور الا بعد 


ألسن بئاديهها زاعقا عبر 0 
وجاء يتأرجم ويتوائب فوق الارض 


غير المستوية بعربته العجيبة حتى 
ف جف 2 ماح ع حير 
الطريق المجاور للبيت» رويدات: عيده 
١04‏ ْ 


وادار تيري عربته 


يناير 


العسلية البراقة مليثة بالمرح» وفمه 
محاطا ببقع قرهزية واضحة ٠‏ 

وقالت هيزل تخاطبه: "تيري» اين 
ثمار العليق (الفراولة البرية) التي 
كان المفروض ان تقطفها لي؟" 

فكسا تيراي هلا محذن بحظهر الحدع 
ثم انفجر مقهقها ٠‏ 

وقال بلهجة خطابية وهو بي 
لكنة أهريكية. فظيعة: "تارومتارا ! ان 
الشرطة تبحث اليوم عن تيرينس- 
وايلز بتهمهة سرقة حدثت أخيراء 
ويبلغ وايلز من العمر ١١‏ سنةء وطوله . 
حوالى 7١‏ سنتيمتراء وهو بلا ذراعين ‏ 
ولا ساقين» وقد شوهد اخر مرة وهو 
يقود عربة سوبركار خضراء فيممر 
برامبتون ٠‏ وهو معروف بخطورته» وقد 
التهم منذ غهد قريب كيلوغراما كاملل 


من ثمار العليق ٠‏ 
الطزيق الى الحرية 


فِي السن الثانية عشرة» اصبح 
تيري فتى ثرياء فبعد (( عاها من 
النزاع القضائي والجهدل المرير» 
توجتها حملة مكثفة في الصحافة 
وبين الجماهير وفى البرلمان » تقدمت 
الشركة الترمظا نصيية المنسئتجة 
لهستحضرا ت "الثاليدوميد" بعرض 
تعويض سخي لضحايا العقار ٠‏ 2 

ومست لمكو عي اذ .ع طقل قفي 
لحدى العجز الذي اصاب كلا هنهم 
ودفع جزء منها في حساب امانة او 
وديعة باسم كل طفلءع وذهب 0 
الآخر الى صندوق وديعة مشتركة 
لاطفال “الثاليدوميد"» يستطيع كل 
منهم ان يطلب العون هئة ١‏ وشحخصتا . 


108 
لجنة من الاطباء حال تيري وقررت 
انه سدق مويف لال 7 
وبعد مام » فى صيف 14 وصلت 
أول دفعة من المال ٠‏ ولها كان ليونارد 
وهيزل هما الأبوان بالتبني والوصيان 
لمك ور ٠‏ ولم يليث هذا المبلغ ان 
تلاشى اذ انفق جزء منه لسداد دين 
للمصرف وذهب الجزء الآخر ثمنا 
للمواد والأدوات٠‏ لكن الزوجين وايلز 
وجدا نفسهما للمرة الأولس مئنذد 
زواجهما غير مضطرين الى التوسل 
لمأموري الحجز او الى الصراع ممم 
الذيون ٠‏ واستطا عث هيزل ان تستمتع 
بحياة هادكة ناعمة لم تكن تتخيلها 


متنقلة او في مراهقتها الحافلة: 


بالعذاب٠‏ 
ولم توضع نقود تيري في يديه 
هباشرة في طبيعة الحال» وانها اصبح 
نصيبه يدار بواسطة مجلس اوصياء 
يضم والديه وتصرف همنه المبالحم 
اللازمة لحاجات تيرى الشخصية 
المحددة١‏ وكان من بين هذه الحاجات 
شراء بيت ريفي صغير باسمد» يمكن 
تعديله بها يناسب حاجاته كي يتمكن 
-131 شاع :من قضاء مقية: حنافة 
وكان تيري هو الذي اختار البيث ٠‏ 
فقد التحق منذ الخريف بمدرسة 
أرنولف في بلدة سانت نيوتس على 
مسافة "(١‏ كيلومترا من برامبتون» 
وادى ذلك الي ارهاق ليونارد وهيزل 
لاضطرارهما الى القيادة الطويلة كل 
يوم لايصاله الى المدرسة ثم العودة به 
منها» حتى عثروا ذات يوم مصادفة 
على اعلان عن بيعم بيت يقع على 


من الماء» كما 


المختار 


مسافة قريبة من المدرسة'١‏ والقى 
تيرى نظرة واحدة على الحديقة 
الواقعة خلف البيت» وعلى حجرة 
الجلوس الفسيحة والاماكن الثي تتسع 
لوضع كرسيه من دون ان تزدهم 
الطريق» كم اطلق صيحة ابتهاج 
طويلة ٠‏ 

وهمس في أذن هيزل: "هذا هو ما 
يصلح لنا يا أماد» بل إن فيه مدفأة 
مفتوحة أيضا" ٠‏ 

وبمجرد انتقالهم الى البيتث 
الجديد؛ بدأ ليونارد يعمل في تهيئته 
فوضع روافع خاصة على مقدم حوض 
المطبم بحيث يتمكن تيري - 
باستخدام زعنفيته وامساك الكوب 
بين اسنائه - من ان يهلا لنفسه قدحا 
ادخل تعديلات على 
تصميم الأبواب واقام منحدرات على 
الدرجات الخارجية وركب دورة مياه 
اسوجية فيها نافورات للمياه والهواء 
الساخن» فأصبح تيري بذلك قادرا 
على الوفاء بحاجاته من دون معونة 
هن احد'ء ونمدا في امكانه ان يضبط 
ارتفاع مقعد ريه شسي مستوى 
الفراش وينزئق الى سريره الصغير 
وحده: وان يستخدم كتفه او زعنفته 
لاضاءة النور الحشاص بهاوادارة جهاز 
الراديو او التلفزيون١‏ واضاف ليونارد 
توصيلة لبقة الى جهاز التلفون تتيح 
لتيري ان يتصل بأصدقائه : 

واشتملت الحديقة على كوم خشبي 
صغير يحمل في بابه مقبضا مخفوضا ٠‏ 
واصبم ذلك هو عرين تيري الذي لا 
يسمح لأحد من الكبار بدخوله من دون 
تصريح ' وغدا تيري يستقبل اصدقاءه 
في ذلك العرين وينجرزر فيه 00 


المدرسية في احيان كثيرة' لكنه 
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آفوق كتفي عملاق 


حافظ على كرامته ومكانته٠‏ . فهو 
يركب عربته الى المدرسة او يشدها 
الى مؤخر سيارة أبيه» وها ان يبل 
المدرسة حتى يصبح مكتقيا بذاته 

ويقول ليونارد وهو يبتسم: "ان 
الاشياء التي يتعذر عملها على تيري 
قليلة بالفعل١‏ ونحن نريد له ان يجرب 
كل مها هو ممكن قبل ان يبلمم 
العشرين» فيعرف انه قادر على رشق 
السهام وقذائف اللعب وعلى ركوب 
الخيل والحياكة والطبخ» وزراعة 
٠‏ ل العزف على الارغن١‏ وهو لا 


ج الى عمل كل ذلك!لآن» ولكنه ٠:‏ 


0 أختيار اي منها حين يصبح 
كشن هنا : والأمر المهم هو ان يكون 
قد جربها وهو صغير" ٠‏ 

غير ان مجموعة الاجهزة التي تيسر 


هذه الانشطة كانت ستفدو مجرد 
اشياء للزينة من دون عربة رم 


الحديثةء المسماة "الشيح الفضي" ٠‏ 
فهذه "المعجزة ة" ذات اللون الرمادي - 
الفضي بانئت محور حياة العائلة ومن 
دونها يصبح تيري - الاهير الطويل 
القامة مر ضفدع ضئيل يحتاج 
روا لخديقة. والسها :2 كانها “مهيا :يها 
يتناسب مم العربة» التي تبدو كبقعة 
بالآلوائ. والاشكال» تنير الجدار 
وتضفي المعني على كل ما حولها ؛ 

لقد انقضت أكثر من عشرة اعوام 
مذذ رأى ليونارد للمرة الأولى تلك 
الكتلة البشرية الصفيرة التي اصبحت 
تدعمى تيري١‏ وهو يقول: "ان مجرد 
النظر. الى طفل مثل تيري يجعلك 
1 


: ادفعتذي 


بالرؤى"٠‏ ولكن ليونارد رجل لا يقتنم 
بالرؤى» كما أن طموحه لا يقف عند, 
تيري٠‏ وهو يرى في عرباته امكانا 
لتحرير الآلاف من ضحايا الشلل ومن 
كبار السن الذين يعيشون منفردين)» 
او الاطفال المعاقين الذين يعوزهم 
التحرر من حياة الأسر وسط الكبار ٠.‏ 
وقد نما تيري خلال هذه السنين 
العشر فأصبح شابا متحمسا قصيج, 
اللسان٠‏ حقيقة ان جسمه لم يكبرع” 
فطوله لا يزال اكثر قليلا من نصف متر”: 
ووزنه لا بزال اقل من وزن طفل ابن 
عامين» لكن قصبوره الجسدي 
يضايقه» كما انه لا يهاب شيئاع:' 
مفعم بالآمال في مستقبله » ويريد ١‏ 
يصبم كاتبا او موسيقيا ٠‏ 0 
وتعلم تيري من ليونارد وهيزل. ب 
يكون على ثقة متنافية بالحياة٠‏ وهو 
مقتنع مثلهما بآن ارتباط حيواتهم. 
الثلاث معا لم يحدث مصادفة٠‏ 00 
يؤحهن ايهانا عميقا بأن الاقدار : 
عوضته افتقاره الى ذراعين وس قين 
باهتداكه الى هذين الأيوين الممتازرين 
وبها حظي به من الهبات المتعدذة! 
الأخرى ١‏ ' 
وقد كب تيري:. "اود أن صف 
حياتي بأنها طريق لا نهائي تتخللم 
العقبات والمسيرات السهلة الناعمة 1ْ 
وقد اعت ضتني ذات هرة عقبة 
الى الا عتقاد بأن الحياة 
4 تحق من المرع ان يعيشهاء ثم 
التقيت فجأة ابوين مفعمين. بالحيم 
أسبغا علي الحماية من مصاع 
الحياة» وهأنذا الآن:قد قطعت اشوط 
طويلا طويلا على طريق الحرية” ١‏ 
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